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الهم افتح لنا أبواب حكمتك" 

و انشر علينا رحمتك و امنن علــينا بالحفـظ و الفهــم،

" سبحانـك لا علم لنـا إلا ما علمتنـا إنك العليم الحكيم 



 شكـــــــــــر وعرفــــــــــــــــــــــان

  من  توفيق نابه علي  نامامننت  ىبإتمام هذا البحث وعل  نانعمتك علي  شكرنأن    ناربي أوزع

الصعاب وتذليل العقبات. تخطي  ىمن قدرة عل  امامنحتن  ىوعلسداد  و   

  الأستاذ ىإل ناوعرفـان  ناوتقدير   نابشكر   تقدمن أن إلافي هذا المقـام    نحنو   اولا يسعن

 المشرف

يمـــــــــــحك   رانــــــــــــــمقو أ  

  الأثرالتي كان لها بليغ  ،وتوجيهاته السديدة    ونصائحه  بإرشاداته يناالذي لم يبخل عل 

  أحسنهذا العمل في    لإتماموكذا صبره وحرصه الدائم  ،في انجاز هذا العمل

ه روح التواضع والمعاملة الجيدة  حيي فينكما  ،الظروف  

.كل خيراالله    كجزا  



داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه  

إتمام هذا العمل  د االله سبحانه وتعالى في  إلى أولئك الذين كان لهم الفضل بع

......... و رؤيته النور  

ما.ــــــــــة.......... دعــــــــــرا............ تضحيـــــــــاء........ صبــــــدع  

الحب والعرفـان.  إليكم جميعا بالغ  

ــاحصبــــــــــــــــ  



 الإهداء

بطاعتك ...  إلاولا يطيب النهار   ،لايطيب  الليل إلا بشكرك اله     

إلا بعفوك ...  بذكرك ولا تطيب الآخرة  إلاولا تطيب الدنيا    

نبي الرحمة ونور  العالمين...  الأمةالأمانة ونصح  وحدّ    غ الرسالةمن بلّ   إلى  

االله عليه وسلم .  سيدنا محمد صلى  

بسمة الحياة وسر الوجود ...  إلىالحب والحنان    إلى معنى  

وحنانها بلسم جراحي  نجاحي  كان دعاؤها سر   ما  إلى  

              يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم               

صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل.  إلىكبر قـلب .إلى أحن وأ إلى تاج راسي وقرت عيني  

صفحة بيضاء    على  والأخلاقلي المبادئ    خطىمن    إلى  

                     يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأب                    

ليلة وطارق. ،حنان  ،أحسن،كمال    :وأخواتي إخوتيوترعرعت بينهم    نشأتمن  ى  إل  

ياسمينة وعالية. صباح ، :الصديقـات  جميع إلى  

وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.  كل من  إلى  

 كهينة
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:ةــمقدم

الساحة الفنیة والأدبیة، نجـد الأدبیة جلبا للاهتمام، وأكثرها شیوعا فيمن بین أهم الأنواع

الروایـة، هـذه الأخیــرة حظیـت بدراســات كثیـرة وعنایــة فائقـة مــن طـرف المهتمــین والدارسـین وقــد 

عولجت من مختلف الزوایا والمنظورات.

وقــد فرضــت الروایــة العربیــة عامــة والروایــة الجزائریــة بوجــه خــاص، مكانــة لا یمكــن بــأي 

حـــال مـــن الأحـــوال تجاهلهـــا، فالروایـــة الجزائریـــة منـــذ انطلاقتهـــا، قطعـــت أشـــواطا حاولـــت مـــن 

خلالهــا مزاحمــة الأعمــال العالمیــة وترتقــي بنمــاذج إبداعیــة، وبــأقلام حاولــت أن تحــول مســیرتها 

خي واجتماعي، تعالج فیه مختلف القضایا والإشكالیات الاجتماعیة والسیاسیة.إلى سجل تاری

، مــن هنــا ها مكانــة ضــمن عــالم الروایــةوكثیــرة تلــك الأســماء الجزائریــة التــي صــنعت لنفســ

تــأتي أعمــال الروائیــة الجزائریــة " یاســمینة صــالح"، إذ تعتبــر تجربتهــا مــن بــین التجــارب الغنیّــة 

" لخضــر"، شــدّنا وبقــوة عنصــر الــزمنطالعــة روایتهــا التــي جــاءت بعنــوان والمتمیــزة، وحــین م

الذي  یعد من بین أهم العناصر الأساسیة في بناء الروایة، ومرآة عاكسة لـذلك الصـراع الـذي 

یعیشه الإنسان سواء مع نفسه أو مع غیـره، والمحـرك الـذي تتحـرك بفضـله مختلـف المعطیـات 

لفــن الروائــي، مــن هــذا المنطلــق قمنــا بطــرح إشــكالیة بحثنــا الموضــوعة والمنتشــرة علــى أرضــیة ا

المتمثلة في: 

_ ما هو الحیز الزمني الذي تدور في فلكه أحداث روایة لخضر؟.

_ وكیــــف تعاملــــت الروائیــــة یاســــمینة صــــالح مــــع الــــزمن؟ وإلــــى أي مــــدى وفقــــت فــــي توظیــــف 

واستغلال تقنیاته ؟. 

حاولنا من خلال موضوع بحثنا، الكشف عن البنیة الزمنیة فـي روایـة " لخضـر" "لیاسـمینة 

صــالح"، واســتجلاء عناصــر البنیــة الزمنیــة وكیفیــة اشــتغالها داخــل الــنص الروائــي وهــذا بدرجــة 
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أولى، وعن تلك اللمسة الساحرة والخاصة التي أضافتها الروائیة علـى عملهـا الإبـداعي بدرجـة 

ثانیة.

اعتمــد البحــث علــى مــا قدمتــه الدراســات البنیویــة خاصــة مــا قدمــه " جیــرار جنیــت " فــي 

مجــال الــزمن، إذ تعتبــر دراســته بمثابــة حوصــلة للدراســات الســابقة، كمــا تعتبــر أیضــا القاعــدة 

التي تنطلق منها مختلف الدراسات التي جاءت بعده.

خطــــة فــــي فصــــلین لمــــام بهــــا وضــــعناالتــــي طرحناهــــا والإالتســــاؤلاتوللإجابــــة عــــن 

وخاتمة.

تطرقنـا إلـى تعریـف الـزمن مـن الناحیـة ل معنونا بـ: تحدیـدات نظریـة وفیـهجاء الفصل الأو 

اللغویة والاصطلاحیة، واستعمال الزمن عند بعض النقاد المعاصرین، وكذلك عرض الآلیات

ا هـذا الفصـل كثیـرا فكـان بمثابـة وغیرهـا، وقـد سـاعدنفـي بنـاء الـزمن داخـل الروایـةالتي تـتحكم 

.دتنا إلى الولوج إلى عالم النصالخلفیة التي ساع

أما الفصل الثاني فجاء معنونا بـ: تقنیـات البنیـة الزمنیـة فـي روایـة " لخضـر"، وقسـمناه إلـى 

ثلاثة مباحث:

المبحـــث الأول خصصـــناه للترتیـــب الزمنـــي مـــن حیـــث المفارقـــات الزمنیـــة (الاســـترجاع و 

الاســتباق) وقــد تضــمن عرضــا مختصــرا لأهــم المفــاهیم التــي أسســها "جنیــت" وآخــرون، والتــي 

قمنا بتطبیقها على الروایة.

أما المبحث الثاني فقد خصص لنظام الدیمومة (الحركات السردیة)، وقد تطرقنا فیـه إلـى

قـوم والـذي یلخلاصـة والحـذف، تبطـيء السـردقوم علـى اعنصرین اثنین: تسریع السرد والذي ی

.، وفیه كذلك عرض للمفاهیم وتطبیقها على الروایة على المشهد و الوقفة
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وجــاء المبحــث الثالــث مخصصــا لدراســة عنصــر التــواتر الســردي وأنواعــه الثلاثــة، التــواتر 

المفرد، المكرر، والمؤلف وتم فیه عرض للمفاهیم وتطبیقها على نص الروایة.

تـم فیهـا رصـد وحوصـلة أهـم وأبـرز النتـائج المتوصـل إلیهـا خـلال واختتمنا البحث بخاتمة

، یاسـمینة صـالح"یـة "البحث والتحلیل، كما رافقنـا الخاتمـة بملحـق تضـمن: تعریفـا مـوجزا للروائ

احتوائهـــا نظـــرا لكثرتهـــا، و الاســـتباقات التـــي لـــم یســـتطع المـــتنجـــداول تتضـــمن الاســـترجاعت 

وكانت خیر معین لنا.        والمراجع التي استند البحث علیهاوأخیرا قمنا بذكر قائمة المصادر 

وككـــل بحـــث، لا یخلـــو بحثنـــا هـــذا مـــن بعـــض الصـــعوبات نـــذكر مـــن بینهـــا: الانطلاقـــة 

المتأخرة، ضیق الوقت.

ي الأخیر نحمـد ونشـكر االله ونسـأله التوفیـق والسّـداد، ونأمـل كـل الآمـال فـي أن نكـون قـد ف    

وإن أخطأنا فمن أنفسنا وما قصـدنا ذلـكء البسیط في الإلمام بهذا البحث، فإن وفقنا ولو بالجز 

أصبنا فمن عند االله والفضل كل الفضل له وحده لا شریك له.      
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مفھوم الزمن:.1

:لغة.أ

الواضح الذي وقع بین النقاد و الدارسین، في تحدید مفھوم شامل إن الاختلاف

للزمن لم یمنع أصحاب المعاجم اللغویة من الاتفاق على بعض المعاني التي تخص الزمن. 

للدلالة على الوقت قلیلھ و كثیره      و من أھم ھذه المعاني نجد لفظة الزمن التي تستعمل 

في لسان العرب یقول: " إن الزمن و الزمان اسم لقلیل و ھذا تماما ما نجد عند ابن منظور

الوقت و كثیره، و الجمع أزمن و أزمان و أزمنة، و أزمن الشيء: أطال علیھ الزمان، 

و أزمن بالمكان: أقام بھ زمنا... و الزمن یقع على فصل من فصول السنة و على مدة 

.1ولایة الرجل و ما شابھھ..."

و للإشارة فإن للزمن و الزمان نفس المعنى و لا یوجد فرق بینھما غیر أن ھناك من 

یرى أن " أوضح فرق بین الزمن و الزمان ھو كمیة ریاضیة من كمیات التوقیف بأطوال 

معینة، كالثواني و الدقائق و الساعات، و اللیل و النھار، و الأیام و الشھور و السنین 

ر، و الحقب و العصور، فلا یتدخل في تحدید معنى الصیغ في السیاق و القرون و الدھو

لا یربط بالحدیث، كما یرتبط الزمن النحوي و لھذا فإن الزمان زمانا واحدا، فھناك و

الزمان الكوني و الطبیعي و الفلكي و الزمان الفلسفي و الزمان النفسي و الزمان التاریخي، 

.2إضافة إلى الزمان السردي "

یوافق " ابن منظور"، " الفیروز أبادي" في " قاموس المحیط" و ذلك في المعنى حیث 

.3یقول الزمن اسم لقلیل الوقت و كثیره و الجمع أزمان و أزمنة و أزمن "

.83، ص 1992، 1، بیروت، ط13ابن منظور: لسان العرب مادة (ز م ن)، المجلد )1

، ص 1990ناصر عبد الرزاق الموافي: القصة العربیة، عصر الإبداع، دراسة للسرد القصصي، تقدیم طھ حسین، )2

152.

محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، مادة (ز م ن)، شركة و مطبعة مصطفى البالي الحلبي الفیروز أبادي: مجد الدین3)

.95، ص 1952، 2ط،و أولاده، مصر
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یقول أبو " الھلال العسكري" عن الزمن دائما في معجم " الفروق في اللغة": " إن اسم 

، و أن الزمان أوقات متوالیة مختلفة أو غیر مختلفة الزمن یقع على كل جمع من الأوقات

"1.

أما الرازي في معجم " مقاییس اللغة " یقول: " الزمن (الزاي، المیم، النون) أصل واحد 

وقت من ذلك الزمان و ھو الحین قلیلھ و كثیره، و یقال زمان و زمن و الجمع یدل على 

.2أزمان و أزمنة "

لكن ما یختلف من بین ھذه المعاجم في معنى الزمن ھو " معجم الوسیط " لیدل فیھ 

عن العلة و المرض: "... مرض مزمن و علیھ مزمنة،... و أزمن الله فلانا... ابتلاه 

بالزمانة، و الزمان: الوقت قلیلھ و كثیره و الزمان مدة الدنیا كلھا، یقال: السنة أربعة 

و الجمع أزمنة و أزمن، و الزمن: الزمان و الجامع: أزمان أزمنة: أقسام أو فصول،

.3"زمن زامن أي شدیدو أزمن: و یقال:

المتمعن و الملاحظ في ھذه التعاریف المأخوذة من قوامیس مختلفة ھو أن إن 

یملك معنا واحدا مع الزمن رغم إبھامھ إلا أنھ غیر مطلق و غیر محدد كفایة، إلا أنھ 

، ادر، حیث لا تختلف القوامیس الحدیثة عن القدیمة في تناولھا لمعنى الزمناختلاف المص

فھو یدل على الوقت قلیلھ و كثیره، طویلھ و قصیره.

دون أن نغفل أن الزمن في حقلھ الدلالي لا ینفصل عن الحدث بل ھو مرتبط بھ " 

العكس، إنھ نسبي یتداخل بمعنى أنھ یتحدد بوقائع حیاة الإنسان و ظواھره الطبیعیة و لیس 

.4مع الحدث مثلھ مثل المكان الذي یتداخل مع المتمكن فیھ "

.97الفروق في اللغة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ص العسكري:أبو الھلال 1)

، ص 1999، 1أبي العین أحمد زكریاء الرازي: معجم مقاییس اللغة، مادة (ز م ن)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)2

89.

مجمع اللغة العربیة، الإدارة العامة للجمعیات و إحیاء التراث، المعجم الوسیط، مادة (ز م ن)، المكتبة الإسلامیة )3

.99، إسطنبول، تركیا، ص 1للطباعة و النشر و التوزیع، ج

.189، ص 1992، 4محمد عابد الجابري: بنیة العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط )4
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:لاحاـاصط.ب

كلمة الزمن كلمة مبھمة، لا تشیر إلى معنى دقیق و لا إلى دلالة محددة، لتظ

المعرفة غم من وجود عدة محاولات لتعریفھا،و قد تجلت إشكالیة الزمن عبر عصوربالر

بوصفھا إشكالیة و على أساس ذلك:

فإن الزمن ھو ذلك الكیان الھلامي الانسیابي الذي عرفھ الإنسان و ذلك من خلال 

متعددة و متباینة، تحولت و تطورت عبر تطور الوسائل المساعدة للوعي توصیفات 

ء منھ جزالإنساني، و یمكن أن نلاحظ ھذا المعنى في تعریف الزمن بأنھ: " شيء أقل 

.1"یحتوي على جمیع المدركات

إن الإدراك سمة من سمات الوعي الإنساني، إذ تشیر إلى مكونات ھذا الوعي، 

الذات مع المجال الذي توجد فیھ.و تفاعلات 

القدم بتفسیر الزمان حیث أخذ ھذا الأخیر دلالات مختلفة، لقد اشتغل الإنسان منذ 

فإن مقولة الزمن: " متعدد المجالات و یعطیھا كل حسب المجال الذي ینطبق علیھا و منھ

.2مجال دلالات خاصة، و یتناولھا بأدواتھ، التي یصوغھا في حقلھ الفكري... "

خضع مفھوم الزمن للعدید من الدراسات التي حاولت تفسیر ماھیتھ و وجوده 

محاولة الإجابة علاقتھ، و تمتد ھذه الدراسات في عمق الماضي الثقافي في الإنسان، فيو

عن التساؤلات التي مازالت تحیر الإنسان.

إن الزمن كما تصوره معظم المجتمعات العالمیة یتصف بخاصیتین رئیسیتین:

للعمر و مدة البقاء و مراحل الحیاة و التي تتمثل في الطفولة: أنھ قیاس الأولى

و الشباب و الكھولة و الشیخوخة.

، ص 2008، 1الزمن النوعي و إشكالیات النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، طھیثم الحاج علي:)1

117.

.61، ص 1989، 1تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز الثقافي، بیروت، طسعید یقطین:)2
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جوھره بالتواتر و التكرار فھو بوصفھ تجربة یتمیز في: كون الزمن، الثانیة

طوي على دورات متعاقبة للأحداث و للمیلاد و الموت و الانحدار حیث تنعكس دورات ین

.1"نھ فإن الزمن في حالة تعاقب أبديالشمس و القمر و م

و الزمن كغیره من الأشیاء المجردة عدیم الثبات، ھذا ما ولد صعوبة على كل 

روحي اختصاصھ یحاول الإمساك بتعریف لھ لذلك فالزمن في أبسط معانیھ " ھوباحث ف

مائل فینا بحركتھ اللامرئیة حین یكون ماضیا أو الوجود الحقة و نسیجھا الداخلي، فھو

، بالإضافة إلى أن الزمن زمنة یعیشھا الإنسان و تشكل وجودهحاضرا أو مستقبلا، فھذه الأ

و یمارس فعلھ على من یعمل عملھ في الكون و المخلوقاتالخارجي أزلي لا نھائي 

بورا مستمرا من حولھ... ھذا یعني أن الزمان موجود لأن ھناك نشاطا ما و فعلا خالقا و ع

.2"العدم إلى الوجود

كانت ھذه إطلالة على تعریفات الزمن من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة و ھي في 

لزمن، و فیما یلي سوف نعرج إلى الزمن عند النقاد مجملھا تتفق على تقدیم مفھوم ل

المعاصرین.

:الزمن عند النقاد المعاصرین.2

و تختلف وظائفھا، نجد مقولة إن من بین أھم المقولات التي نجدھا تتعدد مظاھرھا 

یة كانت التعرف على ماھیتھ و إدراكھ.االزمن التي استنزفت الكثیر من الجھود، و الغ

یین الشكلانو قد كانت انطلاقة الاھتمام بعنصر الزمن في العمل الروائي یعود إلى 

الروس، الذین درسوا " مقولة الزمن ضمن نظریة الأدب ممارسین بعض تحدیداتھ على 

العمل السردي، فكانت العلاقة الجامعة للأحداث ھي الأساس و لیس طبیعة الأحداث 

3نفسھا."

.16، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الأردن، طقصراوي:مھا حسن )1

.13نفسھ، ص )2

الروایة التاریخیة بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب الحدیثة، نضال الشمالي:)3

.151، ص 2006، 1الأردن، ط
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و المبنى الحكائي، ئينظر في تمییزه بین المتن الحكاي" ال" توماسفكشلقد لفت 

التي یقع إخبارنا بھا و یقصد بالمتن الحكائي " مجموعة الأحداث المتصلة فیما بینھا و 

.1"خلال العمل

أما المبنى الحكائي فنجد فیھ الأحداث نفسھا و لكن " یراعى نظام ظھورھا في 

.2تعیینھا لنا"العمل، كما یراعي ما یتبعھا من معلومات

ن الروس قد تحدثوا عن طریقتین لعرض الأحداث یضاف إلى ھذا فإن الشكلانیو

تخضع لمبدأ السببیة، فتراعي نظاما زمنیا معینا و إما أن تعرض أنفي العمل الروائي فإما

یراعي أیة سببیة داخلیة.دون اعتبار زمني أي في شكل تتابع لا

و لأننا انطلقنا من أعمال الشكلانیین الروس باعتبارھم من رواد الدرس البنیوي، لا 

یمكننا أن نمر دون الوقوف عند مجموعة من الأحداث التي جاءت مكملة لمسیرة 

من الزمن، منھا ما قام بھ مجموعة الشكلانیین، و ذلك استوقفتننا محطات بارزة في قضایا 

روب نت "، " تزفیطان تودوروف "، " آلا"، " جیرار جنیریخالنقاد أمثال: " ھارلد فاین

جان ریكاردو"."،"دلاوھ "، " میشال بوتور "، " أ. أ. منجریی

ھارلد فاینریخ"دالزمن عن":

صاغ ثنائیتھ المعروفة (زمن النص و زمن الحدث) و أعطى لكل منھما مفھومھ 

قبلھ الخاص، و قد خلص إلى أنھ إذا كانت الإشارة اللسانیة تشكل جزءا من نص یحیط بما 

و ما بعده فیمكننا أن نتحدث:

الذي یعرف من خلال العلامات و المورفیمات الدالة على النسق زمن النص:)1

ذي ینظم النص و یقسم ھذا الزمن إلى اتجاھین أساسیین للتواصل ھما: " الإخبار الزمني ال

.القبلي"، و "الإخبار البعدي "

ھو النقطة أو المقطع الزمني الذي یرتبط بمضمون التواصل.) زمن الحدث:2

.84الزمن في الروایة العربیة، ص مھا حسن القصراوي:)1

.49ص ،نفسھ)2
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من خلال ھذا التقسیم یمكن القول إن الأول مرتبط بالعلاقة التي تكسب مفھومھا داخل 

كعلامة زمنیة، و من الطبیعي أن تكون ھناك قرائن یتوفر علیھما ھذا الزمن في النص 

.1"النص أما الزمن الثاني فھو مرتبط أكثر بمضمون التواصل

تجیرار جینی"الزمن عند":

الحقیقي للمادة أن زمن الروایة زمن مزیف لا یعكس الزمن،"یت"جیرار جنیرى "

تقسیم الزمن إلى قسمین و استخدم لذلك مصطلحي " و قد ذھب إلى ، 2"القصصیة الفعلیة

و یربط ھذین ،3"اك زمن الشيء المحكي و زمن الحكيزمن القصة و زمن الحكي، فھن

الزمنین علاقات ثلاث تتمثل في:

):erOrd) الترتیب الزمني (1

البعد، و زمن التخیل المتعدد الأبعاد، إن استحالة التوازي بین زمن الخطاب أحادي

أدى إلى خلل زمني یحدث مفارقات زمنیة على السرد تتمثل في الاسترجاع و الاستباق.

):eeDur) علاقات المدة و حالتھا (2

المتمثلة في عملیة تسریع السرد و بطئھ من خلال الوقفة الوصفیة و الحذف و القفز 

الزمني و الحوار. 

):eFr(quenceر) صلة التوات2

و ما ینتج عنھا من عملیات مختلفة، و قد تكون سردا المتمثلة في عملیة التكرار

4إفرادیا تكرار حدث أو تكرار سرد.

)، سیرورات الواقع و مسالك الكتابة الروائیة (مقارنة بنیویة 1998،2000العربیة الجزائریة (الروایةحسان راشدي:)1

.24، ص 2003منتوري قسنطینة، الجزائر، تكوینیة)، أطروحة دكتوراه، جامعة

.154في الروایة التاریخیة العربیة، ص التاریخیة بحث في مستویات الخطابالروایة نضال الشمالي:)2

.51الزمن في الروایة العربیة، ص مھا حسن القصراوي: )3

.154ص ینظر، نفسھ،)4
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:" الزمن عند" تزفیطان تودوروف

" میز خلال التعامل مع مقولة الزمن إذ،و ذلك مننقلة نوعیة،ینقلنا " تودوروف " 

أو رأى أن زمن القصة متعددة الأبعاد بینما زمن الخطاب بین زمن القصة و زمن الخطاب 

خطي، كما میز بین زمن الكتابة و زمن القراءة فزمن الكتابة یصبح عنصرا أدبیا بمجرد 

أما زمن القراءة فلیس كذلك إلى حین یكون الكاتب دخولھ القصة أو حین یتحدث الراوي،

مع أن یفترض تماھي الراوي بالمتلقيھنام فلأقائما، و إذا لم یخص زمن القراءة بالاھتم

ذي القراءة ھي التي تعید ترتیب زمن القصة غیر المرتب بعملیة تدعى زمن النص ال

1"قي معا.یحتوي على زمن الروائي و المتل

تعبیر عن یستخدم "تودوروف" مصطلح "نظام الأحداث" للو في كتاب "الشعریة"

،فینقسم الزمن إلىالحكائينظام الخطاب" للتعبیر على المبنى"المتن الحكائي أو القصة،و

زمن القصة و زمن الخطاب.

و في دراستھ للأزمنة السردیة یؤكد عدم التشابھ بین زمانیة القصة و زمانیة 

ھو بمعنى من المعاني زمن خطي، في حین أن زمن القصة ھو الخطاب، فزمن " الخطاب

یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب زمن متعدد الأبعاد، ففي القصة

ملزم بأن یرتبھا ترتیبا متتالیا یأتي الواحد فیھا بعد الآخر، كأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل 

ھندسي معقد على خط مستقیم، من ھنا تأتي ضرورة إیقاف التتابع الطبیعي للأحداث حیث 

2إن أراد المؤلف إتباعھ عن قرب."

یل على خطیة زمن الخطاب، فبرزت السارد إلى التعریف الزمني للتحالذلك یلجأ 

أشكال سردیة حسب علاقة زمن القصة و زمن الخطاب.

أن أول مشكل یصادف الباحثین في الزمن ھو تعدد و لقد رأى "تودوروف" 

الأزمنة التي تتداخل في النص الواحد، فھناك في الروایة نوعان من الأزمنة: أزمنة داخلیة 

أخرى خارجیة و كل منھا یشمل أنواعا من الأزمنة:و

.103، ص 2005شعریة الخطاب السردي، دراسة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عزام:)1

.50الروایة العربیة، ص الزمن فيمھا حسن القصراوي:)2
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تتمثل في::)  الأزمنة الداخلیة1

ھو الزمن الدلالي الخاص بالعمل التخییلي و یتعلق بالفترة :زمن القصة (النص)-(أ) 

التي تجري فیھا أحداث الروایة.

زمن السرد: ھو زمن مرتبط بعملیة التلفظ.-(ب) 

.القراءة: ھو ذلك الزمن المطلوب لإنجاز نص القراءةزمن -(ج) 

:و ھي:الخارجیة)  الأزمنة 2

.السرد و یظھر في علاقة التخیل بالواقعھو زمن التاریخي:و زمن ال-(أ) 

الظروف التي كتب فیھا الروائي، أو ھو حالة المرحلة الثقافیة و : ھوالكاتبزمن -)(ب

إلیھا المؤلف.الأنظمة التمثیلیة التي ینتمي 

حیث تعید القراءة بناء النص و ترتیب أحداثھ و أشخاصھ و استقبال المسرودزمن -(ج) 

.1تختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان و من مكان إلى آخر..."

:" الزمن عند" آلا ن روب غرییھ

تستغرقھا یقاس بالمدة الزمنیة التي ن غرییھ " إلى أن " الزمن الروائي یذھب " آلا

قراءة الروایة، و ما بعد الانتھاء منھا لا یعد زمنا، و كأن الروایة التي تغطي أحداثھا 

الزمنیة سنین طویلة، لا یزید زمنھا عن ساعة أو ساعتین و إذا تحولت إلى فیلم مشاھد فلا 

2"تستغرق مشاھدتھا أیضا أكثر من ھذا الزمن.

علاقة  أيوجودھوم السینمائي، ینكرنتیجة لتأثره بالمف،"لذلك فإن " غرییھ "

.3"بالواقع، فالروایة تعتمد زمنا واحدا ھو الزمن الحاضر

.103شعریة الخطاب السردي، ص محمد عزام:)1

، 1998بناء الزمن في الروایة المعاصرة دراسات أدبیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مراد عبد الرحمان مبروك:)2

.08ص 

.49الزمن في الروایة العربیة، ص مھا حسن القصراوي:)3
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إن المفھوم الذي قدمھ " غرییھ " للزمن لا یعنینا كثیرا في فھم الأبعاد الزمنیة 

للروایة، لكونھ ینحصر في زمن القراءة، و ھو زمن غیر دقیق لاختلافھ من قارئ لآخر 

من أحداث الروایة و ھذا لعنصر الزمن الداخلي في النص و المتمثل في زفضلا عن إغفالھ 

من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل انسیابا غیر منظم و خاصة في باسالزمن ین

روایات تیار الوعي، و إغفالھ سوف یؤدي إلى إغفال كبیر في تحلیل المستویات الزمنیة 

اضر فقط كما أشار " آلا ن غرییھ " لكنھ زمن الروائیة، فالزمن الروائي لیس ھو زمن الح

الماضي و الحاضر و المستقبل، أي أنھ أغفل الزمن الواقعي الذي یشكل ركیزة جوھریة 

الجدیدة التي تنكر في العمل الروائي، و قد یرجع ذلك إلى مفھوم "غرییھ " لزمن الروایة 

حد ھو الزمن الحاضر أو عكاس للزمن الواقعي لأنھا تعتمد على زمن واأي تماثل أو ان

.1"زمن و ما بعده فھي لا تقر بوجودهزمن الخطاب، أما ما قبل ھذا ال

:" الزمن عند" میشال بوتور

" میشال بوتور " ھو أحد رواد الروایة الجدیدة في فرنسا، قدم رؤیة جدیدة 

لتقسیمات الزمن، تتجلى في ثلاث أقسام ھي:

زمن المغامرة-

زمن الكتابة-

.القراءةزمن-

و كثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة الكتاب... و ھكذا یقدم 

نقرؤھا في ساعة أو أكثر و تكون أحداثھا قد جرت خلال یومین لنا المؤلف خلاصة قصة

2أو أكثر للقیام بھا، أو خلاصة لحوادث تمتد على مدى سنتین أو عكس ھذا تماما.

یعلن "بوتور" صراحة عن صعوبة عرض محتوى الروایة وفق تسلسل زمني و"

مسترسل حتى في السرد و الأكثر إلزاما بالتسلسل الزمني لا نعیش الزمن باعتباره 

.09بناء الزمن في الروایة المعاصرة، ص مبروك:مراد عبد الرحمان)1

.09ص ،ینظر، نفسھ)2
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أن العادة وحدھا ھي التي تمنعھا من استمرارا إلا في بعض الأحیان... و یرى "بوتور"

1"وقفات و أحیانا القفزات التي تتناوب على السرد.الانتباه أثناء القراءة إلى التقاطعات و ال

لإثبات ذلك یمثل لنا بما یلي:لسل الزمني الترتیب بالخشونة، و قد وصف "بوتور" التس"و

و عندما یكون ھناك شخصان مھمان أو ینفصل أحدھما عن الآخر فنحن 

الوقت مضطرون إلى ترك مغامرات أحدھما بعض الوقت لنعلم ما فعلھ الآخر حتى 

2"نفسھ.

 "أ. أ. مندلاوالزمن عند:"

إذا انتقلنا إلى رؤیة " أ. أ. مندلاو " للزمن، نجده یفصل مستویات الزمن الروائي، 

باعتباره تركیبة معقدة، فیقسمھ إلى قسمین:

الزمن الأول:

ھو زمن أداة التوقیت أو الزمن الاصطلاحي: " و ھي العلاقة الزمنیة بین الأشیاء 

3یتأثر بإدراك المرء الحسي."و لا 

:الزمن الآخر

ھو الزمن السیكولوجي: و یرتبط بتجاربنا و أفكارنا و عواطفنا و لا یقاس بوحدة 

الزمن الاصطلاحي التي تعتمد على الساعة.

فالأزمنة الخارجیة ن فن القص یتعلق بأزمنة خارجیة وداخلیة،و یرى "مندلاو " أ

زمن الكتابة و زمن القراءة و علاقة كل من الكاتب و ،تتمثل في أزمنة خارج النص مثل

نھا الكاتب.نسبة للفترة الزمنیة التي یتحدث عالقارئ بال

.102شریعة الخطاب السردي، ص محمد عزام:)1

.153ص ، الروایة التاریخیةنضال الشمالي:)2

، 1997، 1ر، بیروت، طزمن و الروایة، ت. بكر عباس، مر إحسان عباس، دار صاد للطباعة و النشالأ. أ. مندولا:)3

.76ص 
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الروایة التي تجري فیھا أحداثالتاریخیةأما الأزمنة داخل النص فتتجلى في الفترة 

و المدة الزمنیة للروایة، و تترتب الأحداث زمنیا، و وضع الراوي بالنسبة لوقوع الأحداث.

و المتمعن في الدراسات السابقة یجد " مندلاو " أكثر النقاد تجاوزا للدراسات 

الشكلیة لبنیة الزمن الروائي التي تعتمد على محاور ثلاث ھي: النظام و المدة و التواتر 

اسة الآلیات رلزمن في دراستھ بعدا سیكولوجیا و دلالیا في النص من خلال دمانحا ا

.1الموظفة في تشكیل الزمن السیكولوجي و مستفیدا من النظریات الفلسفیة و النفسیة..."

"جان ریكاردوالزمن عند:"

" الزمن الروائي في العلاقة بین زمن السرد و زمن القصة یربط " ریكاردو

كما بین العلاقة القائمة بینھما، و التي تشكل طبیعة المتخیلة من خلال محورین متوازیین، 

السرد و تتیح فرصة التعرف على سرعة الحكي أو المدة التي یستغرقھا زمن السرد.

إن الإمكانات التي و إیقاف، من حذفتطرق إلى تبیان ما یتعرض إلیھ الحكيكما 

ى وقائع یتیحھا التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لھا، ذلك أن الراوي قد یبتدأ السرد لیعود إل

.2تأتي سابقة من زمن القصة 

قام بالتمییز بین التلفظ و الملفوظ و لكنھ یرفض التمییز بین الفعل و الزمان قائلا:و أیضا 

فعل، كیفما كان مستقیما في علاقتھ مع الزمن و أزمنة ال" في اعتقادي أن النظام 

.3" یقطع في أي حال مع تجربة الزمن في سیماتھ الجاریة لا

.52الزمن في الروایة العربیة، ص مھا حسن القصراوي:)1

، إشكالیة الزمن الروائي، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شھریة تصدر عن إتحاد الكتاب العربصالح ولعة:ینظر،)2

.09، ص 2002، تموز375دمشق، العدد 

.85تحلیل الخطاب الروائي، ص سعید یقطین:ینظر،)3
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:مفھوم البنیة الزمنیة.3

:)Structure(مفھوم البنیة.

تشتق كلمة (بنیة) من الفعل الثلاثي (بنى)، و تعني البناء أو الطریقة و كذلك تدل 

1".التشیید و العمارة و "الكیفیة التي علیھا البناء أو الكیفیة التي یشید علیھعلى معنى 

أما بالعودة إلى معجم الوسیط فیعرفھا كالآتي:

(البـنِـیْة): ما بنى، (ج) بنى.  

البنیة): ما بنى، (ج) بنى و ھیئة.(

2البناء و منھ بنیة الكلمة، أو صیغتھا و فلان صحیح البنیة.""

البنیویة ،"سكولز"و الثبات، و ھي كما عرفھا " روبیرو في العربیة تعني الجوھر 

قة بحث في الواقع و لیس في الأشیاء الفردیة بل في العلاقات یفي معناھا الواسع ھي طر

3بینھا."

و رد في موقع آخر بأن البنیة " ھي شبكة العلاقات التي تربط عناصر القص 

كیانا واحدا، و تربط كل عنصر منھا بسائر العناصر، فإذا كان السردي فیما بینھا لتشكل

السرد یقوم على العلاقة بین الحكایة و القصة فإن البنیة تقوم على شبكة العلاقات بین 

4السرد و الخطاب، و بین السرد و الحكایة، و بین الحكایة و الخطاب."

) الذي Mukarovskyو لقد ظھر ھذا المصطلح عند " جان موكاروفسكي " (

یعرف الأثر الفني بأنھ " بنیة أي نظام من العناصر المحققة فنیا و الموضوعة في تراتبیة 

.5معقدة تجمع بینھا سیادة عنصر معین على بقیة العناصر"

.09، ص 1993، 3مناھج تحلیل النص الأدبي، منشورات القدس المفتوحة، طاھیم السعافین و عبد الله الخیاط:إبر)1

.72، ص 2004، 4الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط)2

.14، ص 1984، )د ط(البنیویة في الأدب، ترجمة حنا عبود إتحاد الكتاب العرب، دمشق، روبیر سكولز: )3

.101، ص 2002، 1طبیروت، قد الروایة، دار النھار للنشر، معجم مصطلحات ند. لطیف زیتوني:)4

.37ص نفسھ، )5
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:بناء الزمن في الروایة.4

یلعب المستوى الزمني دورا بارزا، في بناء النص الروائي و یشغل حیزا كبیرا، 

نظرا للعنایة الفائقة التي یولیھا إیاه كتاب الروایة، ھذا من جھة، أما من جھة ثانیة، فالنص 

حدثا سواءالروائي لا یمكن أن یقوم أو یستقیم في غیابھ، إذ من الصعب جدا أن نتصور 

تمام كبیر و یحتل مكانة ظى باھارج الزمن و لھذا السبب وجدناه یحلیا خییأكان واقعیا أو تخ

ات علماء السرد و النقاد لدرجة أن ھناك من یذھب إلى أن:رفیعة و ذلك ضمن دراس

1ھ..."التعایش و التفاعل في الزمن و ضم" المیزة الجوھریة للعمل الروائي ھي 

یخضع للتتابع المنطقي منھ فإن لكل نص روائي یتضمن زمنین، زمن خطي

للأحداث و زمن متعدد الأبعاد لا یتقید بذلك التتابع و عامة، فإن كل نص روائي، أیضا 

بین الزمنین لصلة الأول بالمتن الحكائي/ القصة / الحكایة، كما ھي في الواقع ینتج تعارضا

بكة/ الخطاب/ و لصلة الثاني بفعالیات تنضید الأحداث داخل النص أي بالمبنى الحكائي الح

السرد.

ظام السرد و ذلك و غالبا ما ینتج ھذا التعارض، أو عدم تطابق نظام القصة مع ن

السردیة التي یولدھا النص، و التي تتجلى بین مظھرین سردیین أساسیین، بسبب المفارقات 

تتحدد صیغة كل منھا بالنسبة إلى موقعھ من راھن السرد.

Récitالسرد الاستذكاري () أو Rétrospectionالاسترجاع ( analeptique(

راھن السرد./الذي یعني استعادة أحداث سابقة للحظة 

Récit(ألاستشرافي)، أو السرد Anticipationالاستباق ( polyptique الذي (

2یعني كل حركة سردیة تقوم على روایة حدث لاحق أو ذكره مقدما.

1 ) M. Bakhtine. La poétique de Dostowski. Tra. Isabelle Kotcheffed senil. 1970. Pp60.61.

، الدار البیضاء، بیروت،لشخصیة)،المركز الثقافي العربينقلاعن،حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي(الفضاء،الزمن،ا

.109، ص2،2009ط

، 1خطاب الحكایة بحث في المنھج، ترجمة محمد معتصم و آخرون، منشورات الاختلاف، ط:رار جنیتیج ینظر،)2

.51، ص 1997
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)، أو اتساع "سعة" Portée(أیضا ما یكون لكل مفارقة سردیة مدى و غالبا 

)Amplitude.(

ة ھو " المجال الفاصل بین نقطة انقطاع السرد و بدایة الأحداث فمدى المفارق

المسافة التي بین الحدث المروي و و ھناك من یرى بأنھا 1المسترجعة أو المتوقعة."

ا الاسترجاع أو المدة التي تستغرقھا المفارقة أو التي یغطیھو الثانیة 2.الحاضرةاللحظة 

3الاستباق.

و للإشارة فإنھ لا تتحدد تقنیات بناء الزمن في النص الروائي بالمظھرین المشار 

إلیھما آنفا فحسب بل ثمة مظاھر سردیة أخرى تنتمي إلى ھذا المجال:

اثنان منھما یسرعان حركة السرد.

التي تعني " سرد أحداث و وقائع یفترض أنھا جرت في :)Sommaireالخلاصة (

أو أشھر أو ساعات، و اختزالھا في صفحات أو أسطر أو كلمات... دون التعرض سنوات

4للتفاصیل."

أو ،5: الذي یعني " تجاوز بعض المراحل من القصة ")L’ellipseالقطع، الحذف (

أن ثمة أجزاء من الحكایة مسكوت عنھا في النص.

)، یؤدیان وظیفة نقیضة لوظیفة scène) و المشھد (Pauseآخران الاستراحة (و 

الأول بتقنیة ارتباطالمظھرین السابقین، ھي تعطیل حركة السرد، و إیقاف نموھا، بسبب 

الوصف، و الثاني بتقنیة الخطاب.

بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، الدار البیضاء، حمید لحمیداني:)1

.74، ص 1990، 1بیروت، ط

.59خطاب الحكایة بحث في المنھج، ص رار جنیت:یجینظر، )2

.75ص بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي،حمید لحمیداني: ینظر، )3

.76نفسھ، ص )4

.77نفسھ، ص )5
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:تشكیل الزمن في الروایة حسب "جیرار جنیت".5

إن ما یدل على أھمیة الزمن داخل العمل الروائي، ھو حضوره الدائم و نظرا 

لأھمیتھ البالغة أیضا نجده قد استوقف الكثیر من المدارس و ذلك من أجل دراستھ، و تبیان 

وسائل تشكیلیة داخل العمل الروائي. 

ھم ن الروس و التي تشیر الدراسات إلى أنمن بین ھذه المدارس نجد الشكلانیوو 

من بین الأوائل الذین أدرجوا الزمن ضمن الأعمال الأدبیة، و ركزوا على العلاقة 

إما تعرض داخل الخطاب الأدبي بطرقتین:ھذه الأحداث ،والموجودة بین أجزاء الأحداث

أن تخضع السرد لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع متتابعة منطقیا، و ھذا ما سموه بالمتن، و إما 

حداث خاضعة لھذا التتابع دون أي منطق داخلي، دون الاھتمام باعتبارات أن تأتي ھذه الأ

.1الزمنیة و ھو ما سموه بالمبنى

الذي جاء بھ الشكلانیین الروس و الذي یعتبر القاعدة الأساسیة و و بعد ھذا التقسیم 

د و النقاد، و من بین المھتمین كذلك نجد الناقالمعتمدة من طرف الدارسین و الباحثین 

(الفرنسي" جیرار جنیت "Gérard Genetteالصور ھ) الذي حاول من خلال كتاب "

Figureالثلاثة "( III إعطاء أو منح قراءة جدیدة للزمن السردي و ھذا عند تحلیلھ ،(

للخطاب الروائي.

وضع "جیرار جنیت" العدید من القواعد التي یمكن الاعتماد علیھا في تحلیل 

المفردات التالیة: الترتیب، المدة، التواتر، ھي عناصر تختص بدراسة و الخطاب، و تعتبر 

تناول الزمن.

قیما یتعلق بالمفردة الأولى، الترتیب، ھي متعلقة بنظام ترتیب الأحداث في الروایة 

ه المفردة عناصر نذكرھا في الآتي:و تندرج تحت ھذ

.108بنیة الشكل الروائي، ص راوي:ینظر، حسن بح)1
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 :زمن الحكایة

زمن الشيء المروي و زمن الحكایة الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین... فھناك "

و تجدر الإشارة إلى أن زمن الحكایة ھو " زمن زائف ،1"(زمن المدلول و زمن الدال)

2. "يیقوم مقام زمن حقیق

المفارقة الزمنیة:

" دراسة التوقیت الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع ھي: 

تتابع ھذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسھا في الزمنیة في الخطاب السردي بنظام

القصة... و یسلم كشف ھذه المفارقات الزمنیة السردیة، مختلف أشكال التنافر بین ترتیب 

القصة و ترتیب الحكایة و قیاسھا، یسلمان ضمنیا بوجود نوع من درجة الصفر قد تكون 

لة المرجعیة افتراضیة أكثر مما ھي حالة توافق زمني تام بین الحكایة و القصة، و ھذه الحا

3حقیقیة."

:المدى و السعة

ة أن ه في ھذا الصدد یقول: " یمكن للمفارقنجد،بالعودة إلى "جیرار جینیت" دائما

(الحاضرة) أي عن تذھب في الماضي أو في المستقبل بعیدا كثیرا أو قلیلا عن اللحظة

ة، سنسمي ھذه المسافة ة الزمنیللمفارقالمكانلّ قصة التي تتوقف فیھا الحكایة لتحلحظة ال

لمفارقة الزمنیة نفسھا أن تشمل أیضا مدى قصصیة طویلة ارقة و یمكن لمدى المفالزمنیة 

4كثیرا أو قلیلا و ھذا ما نسمیھ سعتھا."

.45خطاب الحكایة ، ص رار جنیت:یج ) 1

.46نفسھ، ص )2

.47ص ،نفسھ)3

.59) نفسھ، ص  4



تحديدات نظرية   الفصل الأول

18

سترجاعات:لإا_

، و 1عرفھا على أساس أنھا " ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیھا من القصة"

میزھا إلى نوعین: استرجاعات خارجیة و تنقسم إلى "استرجاعات جزئیة تنتھي بحذف 

و كذلك إلى استرجاعات كاملة و ھي تتصل بالحكایة ، 2دون أن تنضم إلى الحكایة الأولى"

و استرجاعات داخلیة و التي بدورھا تنقسم إلى ،3دون أي فصل بین مقطعي القصة"الأولى

تكمیلیة أو إحالات تضم المقاطع الإستعادیة التي تأتي لتسد بعد فوات قسمین: "استرجاعات 

تعود في و "استرجاعات تكراریة أو تذكیرات الحكایة ،4الأوان فجوة سابقة في الحكایة "

.5ھذا النمط على أعقابھا جھارا و أحیانا صراحة "

إلى جانب الإسترجاعات نجد مفارقة زمنیة أخرى متمثلة في الإستباقات.

على كل حركة سردیة تقوم على أن یروى حدث لاحق أو یذكر تدل"ستباقات الإ

أما ،7التي تسد مقدما ثغرة لاحقة "ھا إلى نوعین تكمیلیة و تكراریة، الأولى"و میز، 6مقدما"

8الثانیة " تضاعف مقدما دائما مقطعا سردیا آتیا، مھما بلغت قلة ھذه المضاعفة."

الزمني عبارة عن نظام یدرس فیھ الإنكسارات مما سبق نستنتج بأن الترتیب

الموجودة بین ترتیب زمن الأحداث و بین ترتیب زمن الخطاب وفق عناصر.

Laأما فیما یخض بالمفردة الثانیة فھي متعلقة بالمدة ( Duréeیت " ). عرفھا جن

و لدراسة ھذه المدة یجب الاعتماد ،9ة بین مدة القصة التي ترویھا تلك الحكایة "ھي المفارق

" الحذف و ،الحركات السردیة الأربعة و ھما:یت"ربعة عناصر و ھي كما سماھا "جنعلى أ

.51، ص جیرار جنییت، خطاب الحكایة)1

.71نفسھ، ص )2

.نفسھانفسھ، ص )3

.62نفسھ، ص )4

.64نفسھ، ص )5

.51، ص نفسھ)6

.79نفسھ، ص )7

.80نفسھ، ص )8

.101نفسھ، ص ینظر، )9
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الذي ھو حواري في أغلب الأحیان... و المجمل على وسیطھما المشھدة الوصفیة والوقف

1سبیل الاختصار."

:ن حركة السرد و ھماعان ماثنان من ھذه الحركات الأربعة تسرو للإشارة فإن 

،2ز ح < ز ق ...أي  السرد في بضع فقرات أو أقوال""المجمل و الحذف یرمز للأول بـ: 

3ز ق." ∞، ز ق = ن. إذن ز ح <0ز ح ="أما الثاني فیرمز لھ بـ: 

و لتحلیل الحذف یجب " تفحص زمن القصة المحذوف، و أول مسألة ھنا ھي: 

،و 4"(حذف محدد) أم غیر مشار إلیھا (حذف غیر محدد)معرفة ھل تلك المدة مشار إلیھا 

یت" كالآتي:نالحذف أنواع یحددھا "ج

التي تصدر إما عن إشارة (محددة أو غیر محددة) إلى ردح حذف صریح " :

5الزمن الذي تحذفھ. "

ح في النص بوجودھا بالذات و التي إنما یمكن : و التي " لا یصرّ حذف ضمني

.6علیھا من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال للإستمراریة السردیة "للقارئ أن یستدل 

و ھو أصعب أشكال الحذف إذ " تستحیل موقعتھ، بل أحیانا حذف افتراضي :

.7"یستحیل وضعھ في أي موضع كان، و الذي ینم عنھ بعد فوات الأوان استرجاع

الوقفة و المشھد، الأولى أما الحركتین المتبقیتین فھما تبطئان حركة السرد و ھما 

الوقفة ، و یطلق علیھا بـ "8ز ق." ∞، إذن: ز ح <0یرمز لھا بـ: " ز خ = ن، ز ق = 

أما بخصوص ،9"ن الخطاب السردي أي مدة في القصةالوصفیة، حیث لا یوافق مقطع ما م

.109، 108، ص جیرار جنیت، خطاب الحكایة)1

.109نفسھ، ص )2

.نفسھانفسھ، ص )3

.117نفسھ، ص )4

.118، 117نفسھ، ص )5

.119) نفسھ، ص 6
.، ص نفسھانفسھ)7

.109نفسھ، ص ) 8
9) نفسھ، ص نفسھا.
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أیضا بـ: ز ح = ز ق، و ھو حواري في أغلب الأحیان، و الذي یحقق الثانیة فیرمز لھا

.1القصة"تساوي الزمن بین الحكایة و

منھ نستنتج بأن نظام المدة یقوم وفق حركتین تسریع السرد و یكون فیھا المجمل و 

الحذف أما بتحیید السر فیكون فیھا كل من الوقفة و المشھد.

.التواترفي دراسة زمن الروایة ھي"ردة الثالثة التي یتناولھا "جنیتو المف

حكایة و القصة... و ھو مظھر من لالتواتر بین ابأنھا " علاقاتترعرف " جنیت " التوا

2المظاھر الأساسیة للزمنیة السردیة."

یت" في الآتي:لى أربعة احتمالات جمعھا لنا "جنیأتي التواتر ع

.3)"1/ ق1أن یروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة و صیغتھ (ح")1(

.4)"ن/ ق(ح نمتناھیة ات لا ات لا متناھیة ما وقع مرّ أن یروى مرّ ")2(

.5)"1(ح ن / ق ناھیة ما وقع مرة واحدة ات لا متأن یروى مرّ ")3(

.6/ ق ن)"1یة  (ح ئھانروى مرة واحدة  ما وقع مرات لا أن ی")4(

سبق نقول بأن ما قدمھ "جیرار جنیت" في مجال تحلیل الخطاب  خلاصة لما

.یعتبر قاعدة أساسیة تنطلق منھا أعمال الروائیین،و تحلیل الزمن بصفة خاصةعامة،

یت" للزمن أنھ ا الصدد نذكر أھمیة تحلیلھ للزمن:" إن أھمیة تحلیل "جنفي ھذ

ینتھي فیھ إلى نتیجة تجعل لھذا التحلیل مغزى و لیس مجرد جھد عبثي یمتد في الفراغ 

على العمل الذي یتعرض المطلق بلا معنى بل یصب آخر الأمر في نتائج تلقي ضوءا كاشفا

7طول الوقت لتحلیلھ."

.108،109، ص ) ینظر، جیرار جنیت خطاب الحكایة 1
.129نفسھ، ص )2

.130نفسھ، ص )3

4) نفسھ، ص، نفسھا.
.131) نفسھ، ص  5

6) نفسھ، ص، نفسھا.
عبده غریب، دار قباء، ، ناشر فن القصةنظریة الروایة دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجةالسیّد ابراھیم:)7

.113، ص1968(د ط)،القاھرة،
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ملخص الروایة:

، فــي روایتهــا التــي جــاءت بعنــوان "لخضــر"عن حالــة "یاســمینة صــالح"صــورت لنــا الروائیــة 

البحــث عــن مختلــف الظــروف "لخضــر"العنــف ومظــاهره، محاولــة مــن خــلال الشخصــیة المحوریــة 

سیاسـة التـي تـؤدي إلـى سـلوك هـذا الطریـق، مركـزة علـى دور السـلطة فـي تغذیـة هـذا التیـار ضـمن 

محكمة ومقصودة.

لخضر الذي أثقلت كاهله خیبات متتالیة، وظـروف اجتماعیـة قاسـیة، فهـو الابـن البّكـر لوالـد 

وهـــو فـــي ســـن العاشـــرة، لتلتحـــق بهـــا أختـــه وهـــو فـــي ســـن غل فـــي المینـــاء كحمّـــال، ولأم توفیـــت یشـــت

ي المینـاء مـع العمـل فـولیبتعد لخضر عن نظـرات زوجـة أبیـه وكلامهـا الجـارح قبّـل ، ةالسابعة عشر 

أبیه.

لیرتمـي النوم مسـاءً  والعودة إلىفي المیناء صباحا ، العملطغى على حیاته الروتین الیومي

ح"، التـي فتحـت بـاب قلبـه دون في فرشته البالیة وهكذا...إلى أن تعرف على" نجـاة "ابنـة "السـي نـو 

ولكــن ظروفــه  الحیــاة  بعــد أن فقــدها،إنــذار مســبق، ولمســت بأوتــار حبهــا قلبــه المیّــت، لتشــع فیــه 

علـــى علاقتــه بــالزوال، لتـــزّف "نجــاة" إلــى رجـــل المعیشــیة المزریــة وســلطة أبیـــه الصــارمة، حكمــت

محترم في نظر أبیها وفي نظر كل من یرى في عمله وبذلتـه الزرقـاء معیـار مـن معـاییر الاحتـرام، 

اللقــــاءات وضـــــاع  تضــــاعوأمــــام مــــرأى عینیــــه، ضـــــاعت "نجــــاة" وضــــاعت الــــذكریات الجمیلـــــة و 

..الحب...

نسـمة و  والبریئـة، عـن أول بسـمةالحب هو الذي قضـى عـن أحلامـه البسـیطة ، لأنكره الحب

ذي لم یجلب له سوى الذل والمهانة.أحس بها، وكره فقره ال

بعد كل هذا فكر "لخضر"في حلّ، ولم یجد ما یضمد جرحه سـوى الرحیـل والابتعـاد عـن كـل 

العمــل فــي المســتودع  إلــىالــذین تســببوا لــه بــالأذى عــن قصــد أو دونــه، فانتقــل مــن عمــل المینــاء 

بفضــل رئــیس العمــال "ســي منصــور"، عملــه الجدیــد مكنــه مــن أن یكســب مــالم وهــذا  لیلــيكحــارس

وقـد سـاعده فـي ذلـك مخیلتـه وقدرتـه یفتح له آفاق جدیدة، ویرتقي شـیئا فشـیئا،یكسبه في السابق، و 
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فهــو یجعــل الأمــور البســیطة صــعبة، ویحــوّل الأمــور الصــغیرة إلــى أمــور كبیــرة فــي فبركــة الأمــور،

وخطیرة.

طیــب" مــدیر دخــل "لخضــر" إلــى الجامعــة مــن أجــل مهمــة كلّــف بهــا، فتعــرف علــى "الســي ال

ذلـك المولـود الـذي ،وج لخضر بابنته "نجاة" التي توفیت وهي تضـع مولودهـا الأولالجامعة،وقد تز 

، یقــوم بعملیــات تركه"لخضــر" وراءه ویمضــي نحــوى الأمــام لیتحــول مــع الوقــت إلــى إرهــابي مجــرم

إجرامیــة فــي حــق مــواطنین مــذنبین أو غیــر مــذنبین، ولأن مبــدأ القــوي یأكــل الضــعیف فكــان لزامــا 

یتعــایش مــع هــذا المبــدأ ویفــرض نفســه لیعــیش أو تنتهــي حیاتــه علــى یــد أســیاده، علــى "لخضــر" أن 

"بالسـلطة فبلغهـا فأصـبح جنـرالا، یَـأمر ولا مـن هنـا حلـّم "لخضـر فهو مجرد عامـل یعمـل لحسـابهم.

بماضــیه الألــیم، لكــن أمــام صــورة یــذكرهیُــأمر، ومــع هــذه المرتبــة التــي بلغهــا، تجــاوز ونســي كــل مــا

القدیمــة، أمــام صــورة وجــد نفســیته تتزعــزع ومشــاعره تتحــرك وانفتحــت جراحــهلیســت ككــل الصــور

شـاب واثـق فــي نفسـه ووســیم فـي شـكله أدرك كــم هـو وحیــد وضـائع أمـام كــل هـذا العــز وهـذه القــوة، 

أصــول العمــل العســكري وقــدم ملفــه مــن أجــل أن یكــون هــي صــورة ابنــه "حســین زریــاب" الــذي تعلــم 

ضر" الذي أتى من دهالیز المراكز السریة.ضابطا یخدم وطنه بصدق، عكس "لخ

زادت جراح "لخضر" وأصیب بنوبة إثر معرفته بأن "حیاة" خطیبة ابنه، هي ابنة المـرأة التـي 

بــأن الحیــاة لا یمكــن أن تعطــي لــه كــل شــيء مــن هنــا أدرك فیــا للصــدفة ویــا للقــدر، أحبهــا "نجــاة"،

كما لا یمكن أن تأخذ منه كـل شـيء خصوصـا بعـد أن أصـیب ابنـه فـي هجـوم ویـدخل المستشـفى، 

دعا االله وبصدق أن ینجوا ابنه من هذا الهجوم وبعد ذلك فإن لكل حادث حدیث.  
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L’ordreالترتیب الزمني (.1 temporel:(

لانیون الروس و كفي الترتیب الزمني في النص السردي، على ما قدمھ الشدنعتم

.ذلك في تمییزھم بین كل من المتن الحكائي، و المبنى الحكائي

ة المنتمیة إلى " یضم المتوالیات الحكائیة في سیرورتھا الزمنی:المتن الحكائي

فیما مضى من الزمن بنسق ترتیبي للمتوالیات الحكائیة على وفق تسلسل عالم واقعي حدث

1بالحكایة سیرا حدیثا إلى نھایتھا."زمني متصاعد یسیر 

یضمن سیر ھذه المتوالیات في مسار زمني ترتب فیھ :المبنى الحكائي "

المتوالیات الحكائیة ترتیبا لا یخضع فیھ لمبدأ السببیة، بل لحاجات جمالیة تخضع لزاویة 

2رؤیة شخصیة، تؤدي إلى تغییر مسار واقعیة الحكایة و خطیة البناء التصاعدي."

نین، زمن القصة و زمن وجود زممن ھذا المنطق تم تحدید الزمن النصي من خلال 

الخطاب." فالأول یخضع للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید زمن السرد بھذا التتابع 

المنطقي. و یمكن التمییز ھنا بین الزمنین على الشكل التالي:

دجب أ 

فإن سرد ھذه الأحداث في الروایة ما یمكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي:

3ب "د ج 

موقع آخر فإن زمن القصة و زمن الخطاب " كل مادة حكائیة ذات بدایة و و في 

أو غیر مسجل كرونولوجیا أو الزمن مسجلا نھایة، إنھا تجري في زمن، سواء كان ھذا

تاریخیا، و نقصد بزمن الخطاب تجلیات تزمین زمن القصة و تمفصلاتھ، وفق منظور 

، ص 2010القصیدة السیر ذاتیة بنیة النص و تشكیل الخطاب، الكتب الحدیثة، إربد، الأردن، خلیل شكري ھیاس:)1

354.

.354نفسھ، ص )2

.73بنیة النص السردي، ص حمید لحمیداني:)3
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الكاتب في عملیة تخطیب الزمن، أي إعطاء زمن خطابي متمیز یفرضھ النوع، و دور

1القصة بعدا متمیزا و خاصا."

ا، أحداثھصعوبة كبیرة في تحدید زمن روایة " لخضر" لیاسمینة صالح، طرح ت

ة إلى عودالالذي تنطلق منھ الروایة ثم ،و ذلك نظرا للتداخل الملحوظ بین الزمن الحاضر

خصوصا أن الروایة لم تحضر على أیة قرائن تاریخیة زمن ماضي بعید یستحیل ضبطھ، 

تحیلنا إلى تواریخھا.

ول زمن حاضر ینطلق من من خلال قراءتنا للروایة اكتشفنا وجود زمنین اثنین، الأ

و من خلال ، توجھھ إلى المكتب، طلب الملفات، نھوضھ، حدیثھ مع الخدملخضر"،بیت "

ر) إلى جراحھ القدیمة، من ھذا الحدث انطلق صورة في أحد الملفات أعادتھ (یعني لخض

الزمن الماضي الذي جاء مثقلا بذكریات حاول السارد نقلھا لنا بكل تفاصیلھا الدقیقة، بدایة 

بالفصل الثالث أین نجد إشارة إلى بدایة القصة في قولھ: " لكنھ یعي أن الحكایة بدأت قبل 

لا صبغة ضبابیة إذ ني یبقى ذوؤشر الزمن ورود ھذا الم، لك2أكثر من ثلاثین سنة خلت..."

تسمح لنا إطلاقا بضبط زمنھا بدقة.

تجدر الإشارة إلى أن السارد خلال ذكره للزمن الماضي، قد سرد لنا أحداثھا

و جاءت مرتبة ترتیبا تصاعدیا، إذ بدأ بأول حدث، بالحدیث عن طفولة "لخضر"، موت أمھ 

مشاكلھ مع زوجة أبیھ، بعة عشرةو ھو في سن العاشرة، موت أختھ و ھو في سن السا

ال، ظھور "نجاة" في حیاة "لخضر" (محبوبتھ التي تركتھ و تزوجت عملھ في المیناء كحمّ 

قالھ إلى العمل في المستودع و استقلالھ مادیا، دخولھ إلى من ضابط في الشرطة)، انت

ئھ في العمل من حارس في مستودع إلى نقل تقاریر عن الحراس، دخولھ المستشفى و ارتقا

إلى الجامعة من أجل مھمة عمل كلف بھا، نقل التقاریر عن الجامعة، كسب ثقة المدیر، 

مواطنین حقمھ بعملیات إجرامیة فيقیا،تقربھ من "نجاة" و طلب یدھا للزواج، زواجھ

زوجتھ التي فارقت الحیاة أثناء الولادة، تخلیھ عن ابنھ و غیر مذنبین، رزق بولد منمذنبین

.89ص ،تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)سعید یقطین:)1

.18، ص2010، یاسمینة صالح: لخضر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)2
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لخضر" في عملیاتھ الإجرامیة "سي الطیب" الذي عرف بعد مدة بوفاتھ، مواصلة "لـ

ھذا كانت العودة إلى زمن و الإرھابیة، ارتقائھ شیئا فشیئا حتى أصبح جنرالا، و بعد كل

لخضر" حیاتھ و تظھر أحداث الحاضر و ذلك في الفصل الثالث و العشرون، لیواصل "

ھي ابنة المرأة التي ب"، تعرفھ على خطیبة ابنھ، وأخرى، كلقائھ بابنھ الضابط "حسین زریا

في ھجوم"حسین"عمر طویل، إصابةنجاة" بعدلخضر" بـ""أحبھا و لم یفز بھا. لقاء 

یكون ابنھ الذي تخلى عنھ في یوم من "حسین"أن "نجاةـ "لخضر" لإرھابي، اعتراف "

الأیام.

إن شكلا قصتین متفرقتین (الحاضر و الماضي)، ومن ھنا نستنتج بأن ھذان الزمنان 

عن بعضھما إلا أنھما امتزجا و بالتالي انصھرا في بوتقة واحدة.

ات الزمنیة:مفھوم المفارق.2

" غیاب المطابقة بین ترتیب الأحداث في السرد و ترتیبھا في الحكایة،  تعني

من المطابقة التامة بین ھذین الترتیبین، و المخالفة تفترض، ضمنا على الأقل، وجود حالة 

1و ھي الحالة التي تكون علیھا الحكایة قبل أن تمتد إلیھا ید الكاتب الفنان."

الزمنیة " أن تذھب، في الماضي أو في المستقبل، بعیدا كثیرا أو قلیلا ارنة یمكن للمف

عن اللحظة 'الحاضرة' أو عن لحظة القصة التي تتوقف فیھا الحكایة لتخلي المكان للمفارقة 

ة الزمنیة یمكن المفارقارنة الزمنیة". و مي ھذه المسافة الزمنیة "مدى المفالزمنیة، سنس

2سعتھا".كثیرا أو قلیلا، و ھذا ما نسمیھ صصیة طویلة نفسھا أن تشمل أیضا مدة ق

تحدث المفارقة الزمنیة " خللا في زمن القصة ستوقف عندھا السرد فاسحا المجال 

للعودة إلى الوراء أو القفز إلى الأمام انطلاقا من لحظة الحاضر لأن الراوي لا یكتفي بنقل 

.145لطیف زیتوني: مصطلحات نقد الروایة، ص د.)1

.59جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص )2
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لا یكون وفیا تماما لحیاة الشخصیة كما الأحداث كما وقعت فقط، بل یشكل عالما متخیلا، و 

1یفعل كتاب المذكرات، بل ھو مدفوع إلى توزیع عرض الحدث الواحد في صور مختلفة."

:ات الزمنیةأنواع المفارق.3

" فقد یتابع الراوي تسلسل الأحداث طبق ،یمكن أن نمیز نوعین من المفارقات الزمنیة

الماضي لیذكر أحداثا سابقة للنقطة التي بلغھا في ترتیبھا في الحكایة ثم یتوقف راجعا إلى 

سرده، كما یمكن كذلك أن تطابق ھذا التوقف نظرة مستقبلیة ترد فیھا أحداث لم یبلغھا السرد 

2بعد."

:الاسترجاعات.أ

" حدث سابق عن الحدث :) و تعنيAnalepsiesتسمى الاستدراكات أو اللواحق (

" ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة الزمنیة التي :و یعرف الاسترجاع كذلك بأنھ3الذي یحكى."

بلغھا السرد على ذلك فإن كل عودة إلى الوراء تشكل بالنسبة للسرد استذكارا یقوم بھ 

4الماضي، یحیلنا من خلالھ على أحداث سابقة عن النقطة الزمنیة التي وصلھا السرد."

Analepsesسترجاعات داخلیة (الاسترجاعات إلى قسمین: اتنقسم  interne و ھو (

استرجاعات خارجیة ، و5"وقعت ضمن الحكایة أي بعد بدایتھاالذي " یستعید أحداثا 

)Analepsesexterne".6) ھو ذلك الذي یستعید أحداثا تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة

میز "جیرار جنیت" بین نوعین من الاسترجاعات:

، 1ط، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،في روایات نجیب الكیلانيیلة: بنیة الخطاب الروائي، دراسة الشریف حب)1

.122، 121، ص 2010

.80سمیر المرزوقي، جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا، الدار التونسیة للنشر (د.ت)، ص )2

.77تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر) ص سعید یقطین:)3

.357القصیدة السیر ذاتیة بنیة النص و تشكیل الخطاب، ص خلیل شكري ھیاس:)4

.20د. لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، ص )5

.19نفسھ، ص )6
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خارجیة:سترجاعات إ-1-أ

أنھا خارجیة نھ مع ھذا النوع من الاسترجاعات و لمجرد إلى أیشیر "جیرار جنیت" 

الوحیدة ھي إكمال لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأولى لأن وظیفتھا 

و تنقسم إلى 1عن طریق تنویر القارئ بخصوص ھذه السابقة أو تلك."الحكایة الأولى

قسمین:

2" تنتھي بحذف دون أن تنضم إلى الحكایة الأولى":استرجاعات جزئیة)1(

" و ھي تتصل بالحكایة الأولى دون أي فصل بین مقطعي استرجاعات كاملة:)2(

.3القصة"

سترجاعات داخلیة:إ-2-أ

"تتناول خطا قصصیا مختلف عن مضمون الحكایة الأولى، إنھا تتناول إما 

ة سوابقھا، و إما شخصیة غابت عن الأنظار إدخالھا حدیثا و یرید السارد إضاءشخصیة یتم 

:و تنقسم إلى قسمین،4"و یجب استعادة ماضیھا قریب العھدمنذ بعض الوقت 

"استرجاعات تكمیلیة أو إحالات)1( تضم المقاطع الاستعادیة التي تأتي لتسد بعد :

في الحكایة... و یمكن ھذه الفجوات السابقة التي تكون حذوفا فوات الأوان، فجوة سابقة

.5"مطلقة، أي نقائص في الاستمرار الزمني

"استرجاعات تكراریة أو تذكیرات)2( الحكایة تعود في ھذا النمط على أعقابھا :

6"جھارا، و أحیانا صراحة... تكون تلمیحات من الحكایة إلى ماضیھا الخاص.

:)Prolepses(الإستباقات.ب

تدل على حركة كذلك " تقنیة سردیة الإستباقاتو تعرف ،7""معناه حكي شيء قبل وقوعھ

ة عن یروى أحداثا سابق–الاستباق –تروي أو تذكر بحدث لاحق مقدما أي أنھ سردیة 

.61خطاب الحكایة، ص جیرار جنیت:) 1

.71نفسھ، ص )2

نفسھ، ص نفسھا.)3

.61نفسھ، ص )4

.62نفسھ، ص )5

.64نفسھ، ص )6

.77ص ،تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)سعید یقطین:)7
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و یتطلب ذلك القفز على فترة ما من زمن القصة و تجاوز أوانھا أو یمكن توقع حدوثھا،

و التطلع إلى ما سیحصل من راف مستقبل الأحداث،وصلھا المخاطب لاستشالنقطة التي 

المفھوم یعني التوغل في المستقبل، و الإفصاح عن و الاستباق بھذا ،مستجدات في القصة

الھدف أو ملامحھ قبل الوصول الفعلي إلیھ أو الإشارة إلى الغایة المستقبلیة قبل وضع الید 

ة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیھ مسبقا و ھذه عملیة سردیو السابقة 1علیھا."

.Anticipation"(2العملیة تسمى في النقد التقلیدي بسبق الأحداث (

Prolepsesتنقسم السوابق بدورھا إلى سوابق داخلیة ( interne(، ھو الذي لا "

Prolepsesو سوابق خارجیة (، 3"كایة و لا یخرج عن إطارھا الزمنيیتجاوز خاتمة الح

externe(، ھو الذي یتجاوز زمنھ حدود الحكایة، یبدأ بعد الخاتمة و یمتد بعدھا لكشف"

4مآل بعض المواقف و الأحداث المھمة و الوصول بعدد من خیوط السرد إلى نھایتھا."

میز لنا "جیرار جنیت" بین نوعین من السوایق الداخلیة:

"5لاحقة."التي تسد مقدما ثغرة :سوابق تكمیلیة

"مقطعا سردیا آتیا، مھما بلغت قلة –مقدما دائما –: تضاعف سوابق تكراریة

6ھذه المضاعفة."

ق الأحداث أو الرجوع إلى و ھناك من لا یعتمد على ھذا التقسیم و یقسم عملیة سب

Prolepsesو لواحق ذاتیة (الماضیة أي السوابق و اللواحق " إلى سوابق الأحداث  ou

Analepses subjectives) و سوابق و لواحق موضوعیة (Prolepses ou

Analepses objectives،( التي ،بالشخصیةفي الحالة الأولى تتصل السابقة أو اللاحقة

ھي تحت مجھر السرد... و في الحالة الثانیة أي حالة إیراد سابقة أو لاحقة موضوعیة 

.367القصیدة السیر ذاتیة بنیة النص و تشكیل الخطاب، ص خلیل شكري ھیاس:)1

.80سمیر المرزوقي، جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا، ص )2

.17د. لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، ص )3

.17، 16نفسھ، ص )4

.79جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص )5

.80نفسھ، ص )6
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أن یعود بالقارئ إلى الوراء لإعطائھ تتعلق العملیة السردیة بالحاكي الذي یرى من المفید

.1معلومات إضافیة عن تاریخ إطار مكاني أو ماضي شخصیة..."

المدى أو ما یسمى :ة زمنیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بمصطلحین ھمالكل مفارق

، " یمكن بالامتداد و السعة أو ما یسمى بالاتساع، و في ھذا الصدد یقول "جیرار جنیت"

أن تذھب في الماضي أو في المستقبل بعیدا كثیرا أو قلیلا عن اللحظة ة الزمنیةللمفارق

ي المكان للمفارقة الزمنیة، لحظة القصة التي تتوقف فیھا الحكایة لتخلالحاضرة، أي عن

، و یمكن للمفارقة الزمنیة نفسھا أن ة الزمنیة "مدى المقارنة الزمنیةھذه المساف سنسمي

2یرا أو قلیلا و ھذا ما نسمیھ سعتھا."تشمل أیضا مدة قصصیة طویلة كث

مسافة زمنیة تفصل بین نقطة انقطاع الحكي و نقطة :نستنتج بأن المدى ھيو منھ 

بدایة الحكي أما السعة ھي تلك المدة الطویلة أو القصیرة من القصة.

":و یمكن توضیح المدى و الاتساع على الشكل التالي

دج بأ 

ة (ب)مدى المفارقزمن القصة

ة (د)مدى المفارق

بجدأ

زمن السرد

اتساع المفارقة (ب)اتساع المفارقة (د)

تساوي اتساع المفارقتین معا، لأن اللحظة (د) تحل في زمن السرد و سنلاحظ ھنا 

محل اللحظة (ب) كما أن اللحظة (ب) تحل في زمن السرد محل (د) ثم إن مدى المفارقة 

.82، 81سمیر المرزوقي، جمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا، ص )1

.59جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص )2
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و بدایتھا في السرد، سواء كانت استرجاعا یتحدد بین بدایة اللحظة المفارقة في زمن القصة

(استذكارا) أو استباقا لأحداث لاحقة.

الرسم السابق إلى الاستباق،إن اتساع المفارقة (د) في زمن السرد یشیر في 

و اتساع المفارقة (ب) في زمن السرد یشیر إلى استرجاع لحظة ماضیة، لأن (ب) في زمن 

1في زمن السرد تقع في المرتبة الرابعة."القصة تقع في المرتبة الثانیة و لكنھا 

توظیف المفارقة الزمنیة داخل النص الروائي یكون بـإلى أن عملیةتجدر الإشارة 

لتؤدي دورا یحدده الكاتب و لا یمكننا تصنیف ھذه الروائيفي النص " توظف المفارقة

، لأن ذلك یعد سابقا لأوانھ، إذ وظیفة أي مفارقة تحدد و تظھر حسب الأدوار نظریا

2حضورھا في النص."

دراستھا داخل في ضوء ھذا المفھوم للمفارقات الزمنیة، سنحاول قدر الإمكان 

"یاسمینة صالح"، و لأن ھذه الأخیرة كغیرھا من الروائیین، فلم  ةروایة "لخضر" للروائی

و بالتالي جاءت المفارقة ھا كبنیات تساھم في بناء الروایة، یكن بإمكانھا الاستغناء عن

النحو التالي:الزمنیة في الروایة على 

داخل المتن الحكائي لروایة " لخضر" یمكننا التمییز بین نوعین من الاسترجاعات:

إسترجاعات خارجیة:-)1(

ت الخارجیة ھي الوظیفة التكمیلیة، إذ من بین الوظائف التي تلعبھا الاسترجاعا

توضح حدثا ما للقارئ.

و من بین الاسترجاعات الخارجیة التي وردت في روایة " لخضر"، نجد 

استحضار الراوي للمھرجان الدولي للرقص الذي احتضنتھ البلاد، یقول: " تذكر لخضر 

عید الاستقلال... تحولت قبل عامین، احتضنت البلاد مھرجانا دولیا للرقص بمناسبة 

تجمیلھا في وقت قیاسي... كانت فرصة الشوارع إلى ساحة یتنافس رؤساء البلدیات في 

.75بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :حمید لحمیداني)1

.124، 123الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص )2
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وف كانت جیدة للشباب العاطل عن العمل كي یستفید من التظاھرة لیشتغل مقابل مصر

.1مة في تنظیف وجھ المدینة..."البلدیة تمنحھ لھم للمساھ

وجدناھا داخل الروایة و كثیرا ما ، یضاف إلى ھذه اللاحقة الخارجیة لواحق أخرى

سترجاعي: " كان شخصیات الجدیدة مثل ھذا المقطع الإترتبط ببعض البأنھالاحظنا 

الثورة تاركا لھ لقب "ابن و عریقة فقد استشھد والده إبان ''منصور'' من أسرة ثوریة 

الراوي ھنا یبین أن ھذه الشخصیة 2..."ربما لھذا السبب یبدو قریبا إلى الناسالشھید"

من عائلة ثوریة) لا تنسى معاناة الناس بحیث كان دائم الصالحة و العریقة (لأنھ ابن شھید و

الاھتمام بالعمال و بانشغالاتھم.

لتعریف أكثر توجد شخصیة أخرى استحضرھا السارد ضمن الحكي بغرض ا

"... استطاع والده ضمان حیاة بناتھ " و قد ورد ذلك:والده"بجمال" و ھي شخصیة "

أكثر من وسیلة ستر للبیت و الاعتماد على النفس بتزویجھن... لم یكن والده یرى في الحیاة

ھذه الملفوظات ،3بالنسبة للولد... حتى و المرض یقعده عن العمل كحارس في مدرسة..."

مكنتنا من التعرف على والد "جمال" و كذلك معرفة الجو العائلي الذي یعیش فیھ.   

:إسترجاعات داخلیة-)2(

ھذا النوع، إذ نذكر في ھذا الصدد، بالعودة إلى روایة "لخضر" نجدھا غنیة بمثل 

" أمھ... یتذكرھا كما لو أنھا ماتت البارحة. یتذكر جسمھا النحیف السارد:ما ورد على لسان 

و نشاطھا في البیت حتى في حالة المرض... یتذكر بتسامتھا التي لم تكن تفارقھا قط ،و ا

یعیده إلى البیت كل یوم، و یجبره على الإصغاء و الطاعة لینجح و یحمل وجھھا الذي كان 

.4العبء عندما یكبر..."

.106، 105الروایة، ص )1

.69، ص نفسھا)2

.147، ص نفسھا)3

.20، ص نفسھا)4
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كان غرض السارد من عرض ھذا الاستذكار، ھو تقدیم فترة من فترات "لخضر" 

التي مر بھا، مستعینا في ذلك بكلمة یتذكرھا، و ھو مصطلح مرتبط بوظیفة الاستذكار، 

ة التذكر تتحكم فیھ العودة إلى الماضي.و للإشارة فإن عملی

نورد مثال آخر لا یخرج عن ھذا النطاق " تذكر أنھ مازال مرتبكا یرتعش من 

الفرح... تذكر رنة أول ضحكة حقیقیة صدرت من قلبھ و سمعھا لأول مرة في 

فنا على تلك المشاعر التي و عرّ ،أعادنا السارد إلى ماضي شخصیة "لخضر"،1حیاتھ..."

طرق الحب بابھ لأول مرة.انتابتھ عندما 

اقتربت بعض المحمولات اللغویة الدالة على الماضي بالمجھولات الدالة على 

الحاضر مثل ما ورد في ھذا المقام " بین الرجل الذي غادرھم أمس و ھذا الذي جاء إلى 

اثنین بین الماضيففي ھذا المقام مزج ملفوظین 2."رمكتبھ الیوم اختلاف كبیر و خطی

الحاضر فالملحوظ الدال على الماضي تجسد في لفظة غادرھم (أمس) أما الملفوظ الدال و

على الحاضر ھو لفظة (جاء إلى مكتبھ الیوم).

مما تقدم ذكره حول الاسترجاعات یمكن أن نقف على جملة من الملاحظات نجملھا 

الآتي:في 

 ّت بین لم تكن الاسترجاعات الواردة في الروایة ذات مدى وسعة واحدة فقد ارتد

الماضي البعید إلى ماضي أقرب.

تنوعت الاسترجاعات بین استرجاعات خارجیة و استرجاعات داخلیة.

 قامت الاسترجاعات مقام التذكر أو الاستدعاء أو الاستحضار، إذ كانت كل عودة

بحدث.إلى الماضي مرتبطة

 ماضي.قامت الاسترجاعات بوظیفة و قد تمثلت في إعلام القارئ بأمر

.56، ص الروایة)1

.11، ص نفسھا)2
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 أحدثت الاسترجاعات (الخارجیة و الداخلیة) انكسارات على مستوى الزمن و ھو

الشيء الذي دفعنا للقول بأن الزمن في ھذه الروایة لم یكن خاضعا للترتیب الزمني المعھود 

.ھذا الترتیب من خلال تكسیر نظامھماضي، حاضر، مستقبل، بل ھناك خرق ل

:)Prolepses(الإستباقات

" كسر خطیة الزمن، و الاستباق في :تشترك الإستباقات مع الاسترجاعات في

الخطاب مقاطع سردیة یعلن من خلالھا الراوي أحداثا لم یصلھا الراوي بعد، و أخذت عدة 

أنواع داخلي و خارجي، فالداخلي ما كان تمھیدا یوطئ بھ الراوي لأحداث لاحقة في السرد، 

خصیات و یتمیز و الخارجي ھو ما كان إعلانا یخبر عن أحداث آتیة، أو عن مصیر الش

الزمن، و یتطلع لما ھو آت، لذا فقد یتحقق و قد لا الاستباق عن الاسترجاع كونھ یستشرف 

یتحقق، إنھ تقدیرات نسبیة لیس ھناك ما یؤكد حصولھا، یظھر الكاتب بواسطتھا تطلعات 

1أحلام الشخصیات و یحضر القارئ لأحداث آتیة."و

خلال كلمات "أمس، كان یتذكر، إذا كانت مفارقة الإسترجاع جاءت منو

(السین، :فإن مفارقة الاستباق جاءت بصیغ و قرائن للقفز على الحاضر مثل،تذكره..."

.سوف...)

الخارجیة:الإستباقات-1-

بالعودة إلى الروایة دائما سنحاول تحدید ھذا النوع من الإستباقات الخارجیة، و في 

سیتخلون عن خدماتي قریبا و أشكر الله أنني زرعتك ھذا الملفوظ: " أنا في سن المعاش، 

والد سكرتیر " لخضر" سوف فالراوي من خلال ھذا المقطع یتوقع أن ، 2"!في الوزارة

یتخلون عن خدماتھ و ذلك راجع إلى أنھ كبیر في السن یضاف إلى ھذا أیضا ھذا الملفوظ 

اللاشيء... و سینتھي إلى الذي جاء بصیغة استشرافیة " كان یشعر أنھ یمضي إلى 

ھذا الملفوظ جاء بصیغة استشرافیة ، 3اللاشيء... سینتھي كما انتھى الشیخ إبراھیم..."

.143الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص )1

.15الروایة، ص )2

.47، ص نفسھا)3
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خارجیة، توقع فیھا "لخضر" بأن نھایتھ ستكون مثل نھایة الشیخ إبراھیم، الذي أفنى حیاتھ 

في العمل لیموت خالیا من كل شيء.

" فكر لأول :الذي جاء على لسان الساردیضاف إلى المثالین السابقین ھذا المثال

مرة أن علیھ أن یحتفظ بالمال الذي سیحصل علیھ من ھذه العملیة، سیسعى إلى أن یكون لھ 

جاءت ھذه السابقة الخارجیة محققة، فبعد أن ، 1المال و ألا یترك راتبھ كلھ بین یدي أبیھ."

حتفظ بھ لنفسھ فقط.حصل "لخضر" على راتبھ تحدى أباه و لم یمنحھ راتبھ بل ا

الباھي ستكون نفس الشيء مع ھذا الملفوظ " كان لخضر یعرف جیدا أن نھایة 

ھذه السابقة تحققت فقد قتل الباھي بأبشع الطرق، قطع رأسھ و كتب على ، 2مأساویة."

جبھتھ الله أكبر، بینما جثتھ لم یجدوھا. فعلا كانت نھایة مأساویة بكل ما تحملھ الكلمة من 

دلالة.

الداخلیة:الإستباقات-2-

الشيء الذي لفت انتباھنا بخصوص ھذا النوع أنھ جاء أغلبھا قصیرة، و سوف 

نسلط الضوء على أھم ھذه الإستباقات، " لو عرف أبي أني أخرج مع لخضر ماذا ستكون 

ردة فعلھ ؟... مع الوقت ازدادت قناعة أن ما فعلتھ سیغضب والدھا و سیجعلھا محل سخریة 

أي أب ،"3سیضحكان علیھا ملء النفس لأنھا صاحبت ھذا الشخص..."!أختیھا...من 

سیرفض أن یرى ابنتھ تصادق شابا دون أن یحدد ذلك الشاب موقفھ منھا بشكل 

4"!رسمي...

سیقتلھا والدھا إن عرف ھي تكتشف بأنھا تورطت في شيء كانت في غایة الصدمة و

.5"!بھ

.64، ص الروایة)1

.249، ص نفسھا)2

.60، ص نفسھا)3

، ص نفسھا.نفسھا)4
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و ھي مملوءة بالخوف من ،الإستباقیة عبارة عن تساؤلاتوردت ھذه المقاطع 

و ما ھي ردة فعلھ إن عرف بأن ابنتھ الجمیلة ل ھذا الأخیر متعلق بوالد "نجاة"، المجھو

جاء في محلھ، و یمكننا أن نقول بأن ال، و للإشارة فإن ھذا الخوف تصاحب "لخصر" الحمّ 

و ردة فعل والد "نجاة" كانت قاسیة فقد ،ضحةقد تحققت فالنتیجة واھذه الإستباقات الداخلیة

ضربھا و زوجھا لضابط في الشرطة.

و إن كانت ھذه السوابق الداخلیة قد تحققت، فإننا نشیر إلى أنھ لیس كل ما یتوقع 

المرء محتمل الوقوع. ففي أحیان كثیرة تأتي التوقعات غیر محتملة، و الدلیل على ذلك ما 

.1"!" نجاة لیست وقحة، و سأتزوجھا...ورد في ھذا الملفوظ الآتي:

و ذو مدى بعید و جاءت سعتھ في نصف داخلیافي ھذا المقطع الذي جاء صنفھ 

"لخضر" لأبیھ بأنھ سیتزوج بنجاة و ھذه السابقة لم تتحقق فنجاة تزوجت ھسطر، أظھر فی

برجل آخر.

ضر" نستخلص مما تقدم ذكره من مفارقة الاستباق أو الاستشراف في روایة " لخ

ما یلي:

أسطر.أغلب الاستباقات الواردة كانت سعتھا قصیرة لا تتجاوز بضعة

.بعض الإستباقات قد تحقق تنبؤھا بینما البعض الآخر لم تتحقق

 :وردت الاستباقات (الداخلیة و الخارجیة) عن طریق الأفعال

)، 23)، سیشعر (ص 19)، سیتركون (ص 15)، سیتخلون (ص 10سأشرب (ص 

)، سیشرح 91)، سأكتب (ص 62)، سیقول (ص 60)، سیجعلھا (ص 43یبقى (ص س

)...136)، سأحاسبك (ص 118)، سیعرفون (ص 96(ص 

كما وردت عن طریق صیغة سوف التي تؤجل الحدث إلى بعید مثل:

)، سوف 63)، سوف یحتاج (ص 62)، سوف تثیر (ص 51(ص سوف یطمعون

)، سوف تبقى (ص 99)، سوف یتسنى (ص 96)، سوف نتقاطع (ص 96یكون (ص 

.79، ص الروایة)1
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)، سوف تغیر (ص 131)، ھل سوف نتشاجر (ص 127)، سوف لن...(ص 100

)...152)، سوف یزید (ص 141

نقطة التي وصلھا دائما على " القفز على فترة ما من القصة، و تجاوز التدلو التي

1الخاطب لإستشراف مستقبل الأحداث."

) كانت غایة الاستباق الزمنیةProlepses Temporelles(،" لخضر" ھي في روایة

حمل القارئ على توقع ما سیحدث لحادث ما.

.أحدثت السوابق انكسارات على مستوى الزمن

.166حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص)1
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:)duréeLa(دةــــالممومة أوـــالدیمفھوم.1

لا وجود لأي نص روائي خال من المدة الزمنیة ، فھي تلك المدة التي  تختلف بین 

أو مدة القراءة .المدة التي یستغرقھا إنجاز الحدث و بین المدة التي یحتلھا الحدیث عنھ

یذھب جیرار جنیت بقولھ : " المدة ھي المفارقة بین مدتھا و مدة القصة التي 

.1ترویھا تلك الحكایة"

السرد التي كشف عن تمفصلاتھ لابد من الوقوف على حركةلمعالجة ھذا النسق و لل

تعتمد على مظھرین أساسیین و ھما : 

أما المظھر الثاني ،الخلاصة و الحذفالسرد الذي یكون عن طریق تقنیتي عتسری

.وقفةالمشھد و الو الذي یكمن ھو الآخر على تقنیتيفیتمثل في بطئ السرد 

:أشكال الحركة السردیة .2

السرد: عتسری-أ

Résum(الخلاصة.1أ. é(:

و تعتمد ،زمن الخطاب أقل من زمن الحكي:و یرمز إلیھ بـ ( زخ < زق ) أي

الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنھا جرت في سنوات أو أشھر أو 

.2ساعات و اختزالھا في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

، لغة أساسیة في السرد القصصي ، لأنھ أسلوب غیر مباشر"معنى الإیجاز أي و تأخذ 

ن ، و نقصد بالتنقل سرد الأحداث بسرعة كلامیة لأنھ من وسیلة التنقل بسرعة عبر الزم

.3"دث في صفحات القصةحر المعقول أن یتساوى الكلام و الغی

.201جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص )1

2()G .GENETT : figures III P: .76حمداني: بنیة النص السردي، ص لنقلا عن حمید ).130

.47، ص1985، 1ط، دار الكتاب اللبناني، : قضایا السرد عند نجیب محفوظنجارولید)3
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أوبضع سنوات"قرینة مساعدة مثل دة تشمل على محدّ ن على الأقل، عاو الخلاصة نو

الزمنیة التي و یصعب بعد ذلك تخمین المدة ، ة و غیر محددة تغیب فیھا القرینةأشھر قلیل

.1"استغرقتھا

Ellipالحذف ( .2أ. se:(“سق/ ز0خ = ز =”

تعددت تسمیات ھذا المصطلح ، فحمید لحمداني یسمیھا القطع ، أما سمیر المرزوقي 

فیسمیھا الإضمار .

، 2ویعني " الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع المسقط من النص، زمن الحكایة "

یقفز على الأحداث دون الإشارة إلیھا.أي أن السارد

یمكن أن یكون الحذف محدودا مثل:"و مرت سنتان"،" بعد شھرین " ،أو غیر محددة " 

بعد سنوات طویلة "، " بعد عدة أشھر...".

ellipseالمعلن أو الصریح "بین الحذف"جنیتجیرار"یمیز  explicite" التي

ellipseمحددة أو غیر محددة ، و بین الحذف الضمني" یكون مصحوبا بإشارة زمنیة

implicite و الذي یظھر في الخطاب رغم وجوده، ولا تنوب عن ھذا الحذف أیة إشارة "

زمنیة ،بل یدركھ المسرود لھ و یستنتجھ من خلال الثغرات الموجودة في التسلسل الزمني 

.3للسرد 

Ellipseكما نجد أیضا الحذف الافتراضي hypothétique،"" الذي یقترب من

الحذف الضمني و ذلك لعدم وجود قرائن تحدد مكانھ مع المدة التي استغرقھا ، و یفترض 

.4حصولھ استنادا لما یلاحظھ المسرود لھ من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصة 

.150، 149حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي، ص)1

2004معمري: بنیة الخطاب السردي في ورایة فوصى الحواس لأحلام مستغانمي  ، رسالة  ماجستیر، ورقلة،أحلام )2

.25ص،

.118، 117جیرار جنیت : خطاب الحكایة، ص،ینظر)3

.119نفسھ، ص ،ینظر)4
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إلى حین استئناف " كالبیاضات المطبعیة التي تعقب انتھاء الفصول فتوقف السرد مؤقتا،أي

ھذا البیاض تسریعا "و لا یعتبر "جان ریكاردو" ، 1"يلقصة من جدید في الفصل الموالا

.2"للسرد بل وقفا و إبطالا لحركتھ 

تعطیلھ:إبطاء السرد أو -ب

یرمز لھ بـ  زخ = زق :)Scène(المشھد : .1ب.

الروایات في تضاعیف السرد،  كثیر من في بھ " المقطع الحواري الذي یأتي یقصد

إذ تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیھا زمن الخطاب بزمن القصة من حیث مدة 

.3الاستغراق و یأتي حواریا في غالب الأحیان"

الھامة دة كثیفة و مشحونة و یمثل محور الأحداث یقع المشھد في " فترات زمنیة محدّ 

.4و فیھ نرى الشخصیات تتحرك وتتكلم و تتصارع" ، نلذلك حظي بعنایة المؤلفی

یمكن التمییز بین نوعین من الحوار : 

)الغیر الحوار مع Dialogue)الحوار مع الذات  أو الحوار الداخلي ( و

)، "فالأول یتم بین شخصین أو أكثر فیفسح المجال (Monologue)المونولوج

أما الثاني فیعد أداة فنیة ،أفكارھا و تصوراتھا للطرف الأولللشخصیة لإبداء آراءھا و 

.5یعتمد علیھا السارد للكشف عن دواخل الشخصیات و ما یعتریھا من أفكار و مشاعر" 

و لھ وظیفتان :

مواقفھا إزاء الآخرین مرجعیة : تخبرنا الشخصیة عن ذاتھا و_

.6انفعالیة  تعبیریة : تعبر الشخصیة عن دواخلھا و أفكارھا و ما یدور في ذھنھا_

.164: المرجع السابق، صحسن بحراوي)1

156ینظر،نفسھ ،ص )2

.78السردي ، صبنیة النصحمید لحمیداني:)3

.64) سیزا قاسم : بناء الروایة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ، ص 4

.23ص 1999ھیام اسماعیل : البنیة السردیة في روایة أبي جھل الدھاس، لعمر بن سالم، رسالة ماجیستیر ، )5

.93، ص 1998، /نوال خلف: تقنیات السرد الروائي عند حنا منا ، رسالة ماجستیر ، الجزائرینظر،)6
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:(وقفةال.2ب. ( Pause0=س  و زق =زخ یرمز لھ

ویطلق علیھا " جنیت " ،الزمنیة أثناء الوصف أو الخواطرات فعلى التوقنعثر

.)descriptivesPause(التوقفات الوصفیة 

عامة في وظیفتین أساسیتین :وقفة و تتحدد وظائف ال

، و ھو یشكل استراحة  في وسط زییني: یقوم في ھذه الحالة بعمل ت" الأولى جمالیة 

.1الأحداث السردیة "

لى معنى یكون للوصف وظیفة رمزیة دالة ع" الثانیة توضیحیة أو تفسیریة : أي أن 

.2" يمعین في إطار سیاق  الحك

ة على مستوى النص الروائي ، و بعد كل ھذا العرض لتقنیات الدیمومة الزمنیة أو المدّ 

یمكننا وضع ھذا المخطط التوضیحي تلخیصا لكل ما تم ذكره: 

.79بنیة النص السردي، ص:حمید لحمیداني:1)

.79نفسھ ، ص2)

الخلاصة

هدـالمش

الحذف

قفةالو  

السردتسریع 

تعطیل السرد

لدیمـــومةا
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أشكال الحركات السردیة في روایة " لخصر ":.3

تسریع السرد :.أ

الخلاصة :.1أ.

عة و العابرة للماضي یتحول من جراء تلخیصھا إلى نوع من النظرات السری

فالأحداث التي یمكن أنھا وقعت في أشھر أو في سنوات ......تختزل ،المستقبلوالحاضر 

الأقوال.و ذلك دون تفصیل للأفعال أو صفحات،في أسطر أو فقرات أو 

یشیر حضور تقنیة الخلاصة أو التلخیص أو الإیجاز على رغبة في التسریع أو 

السرد الروائي. فيال الذین یحققان وظائف یعینھا الاختز

إلى روایة " لخضر " و امتدادھا الزمني یلفت انتباھنا إلى وجود ھذه التقنیة بالعودة

كانت ھذه الخلاصة محددة من حیث ءً مواضع داخل النص الروائي ، و سوافي العدید من ال

مؤشرھا الزمني ، إذ یمكننا قیاس زمن الأحداث ،أو ذات خلاصة غیر محددة  من حیث 

یصعب معھ قیاس زمن الأحداث لغیاب المعطیات الزمنیة مؤشرھا الزمني طبعا و بالتالي 

.ددةالمحّ 

: الخلاصة المحددة

ا و ھذه الفترة  في فترة زمنیة متترد الأحداث التي یفترض أنھا وقعفي ھذا النوع  

، مع ضرورة إبراز تلك الفترة الزمنیة، التي من شأنھا أن تسھل على قد تطول أو تقصر

المدة الزمنیة المستغرقة ھذه الأخیرة التي قد تقاس إما بالأرقام أو القارئ تقدیر و تحدید 

الشھور أو السنین .....و بالعودة إلى الروایة استخرجنا ھذه الملفوظات السردیة التي تثبت 

لیعمل سكرتیرا خاصا في ھذا المكتب و ھو -قبل ثلاثة أعوام -ذلك : "......منذ أن انتقل 

.1سھ ، العابس و المغلق لم یره یبتسم إلا نادرا ... "یراه بالوجھ المكفھر نف

بوضوح تام برز لنا السارد المؤشر الزمني و ھو " ثلاثة أعوام " لیستدل بھا على 

لخضر" إذ تم تعیینھ في مجال زمني ة الزمنیة التي تم تعیین " السكرتیر" في مكتب "المدّ 

.13) الروایة ، ص 1
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ى التفصیل كأن یذكر مثلا ما قام بھ " محدد أي بعد" ثلاثة أعوام "، و لم یعد السارد إل

السكرتیر " في العام الأول و الثاني و الثالث ، بل اكتفى إلى تلخیصھا في ثلاثة صفحات 

.زمن الوقائع = ثلاثة أعوام ، زمن السرد = صفحتینفقط ، و بالتالي كانت: 

و في موقع آخر من الروایة وصف السارد أخت " لخضر " الصغرى و معاناتھا مع 

المرض و صراعھا مع الحمى قائلا : 

" ظلت أختھ الصغرى تصارع الحمى طوال أسبوع إلى أن استسلمت  لھا ... 

.1توقفت أنفاسھا ، و توقف جسمھا عن الارتجاف ..."

صة صریحة عن مقدار المدة زمنیة في ھذا المقطع السردي یعلن فیھ السارد خلا

المقدرة  " أسبوع " و التي أوجزھا في سطر و نصف فقط.

یظھر ھذا النوع من الملفوظات السردیة التالیة :

" ... فقد تقدم إلیھ منذ شھرین عریس یطلب ید ابنتھ الكبرى " زھرة " .....كان 

.2مسرورا كأي أب یتمنى أن تتزوج بناتھ ، ..."

ھر مضت استطاع أن یستأجر لنفسھ غرفة صغیرة بمبلغ زھید  كل شھر " أربعة أش

.3... اشترى بعض الثیاب و حذاءین و سترة جلدیة سوداء ....."

الملفوظ السردي الأول یخص السارد أحداث وقعت في شھرین في ثمانیة أسطر ، 

سطرا ، أما الملفوظ السردي الثاني یخص أحداث وقعت في أربعة أشھر في ثمانیة عشرة

وبالتالي نلاحظ بأن زمن السرد أو القص أقل بكثیر من زمن الوقائع.

ظل سنة تراجع  يفد على لسان السارد أیضا : " ... یضاف إلى ھذا وذاك  ما ور

، صار بإمكان الناس التنقل من منطقة إلى أخرى فجأة قلت عملیات غریبالعنف بشكل

.23الروایة، ص)1

.51نفسھا، ص )2

.99نفسھا، ص )3
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ة صریحة عن مقدار المدة السردي یعلن فیھ خلاصمن خلال ھذا المقطع  ، 1الاغتیالات ..."

.في فقرة مكونة من سبعة أسطر فقطو التي أوجزھا السارد، الزمنیة " في ظل سنة  "

تحسین الظروف الأمنیة.7

 :الخلاصة غیر المحددة

ر المحددة تفتقر إلى ھذا ن الخلاصة غیإدة محددة زمنیا، فإذا كانت الخلاصة المحدّ 

ة الزمنیة أو حتى تأویلھا ، فالسارد لا یشیر یؤدي إلى صعوبة  تكھن المدّ ، مما التحدید

بطریقة مباشرة ، و دقیقة للفترة التي تم تلخیصھا ، مثل ما ورد في ھذا الملفوظ : " بعد 

ساعات من الانتظار ، فھم أن أمھ ماتت ... أخذھا الله إلیھ لیریحھا من مرضھا و أنینھا 

.2اللیلي "

نحن أمام مؤشر زمني غیر محدد " بعد ساعات " لیترك لنا السارد حریة التأویل 

و یجعلنا نتساءل عن مدة ھذه الساعات.

نفس الشيء مع ھذین الملفوظین التالیین:

" اكتشف " لخضر " أن الضرب المبرح ھو الطریقة التي تخفف من غیظ والده و ترضي 

.3زوجتھ التي تھدأ لأیام طویلة "

.277–276، ص ) الروایة1

.21ص ،) نفسھا2

.22نفسھا، ص)3

تراجع العنف1

التنقل دون قلق2

عملیات الاغتیال قلت3

4
الصحف لم تتكلم عن الجماعات 

المسلحة
الحدیث عن الحوادث البسیطة5

الجمیع أنھ انتصر على العنفإیھام 6

تحسن الظروف الأمنیة7

سبعة أسطرفي ظل سنة
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" لم تكن لھ ذراعان لیضمھ بھما بعد ساعات ممیتة كان یقضیھا في حمل الأكیاس على 

.1ظھره ذھابا و إیابا "

ھذه الساعات غیر المحددة زمنیا لخص السارد أحداثھا في سطر و نصف.

من النماذج أیضا نجد ما جاء على لسان السارد :

.2ر مع أن الشمس عادت للشروق "" لم تأتي نجاة بعدھا... مرت أیام و لم تظھ

تحقق ھنا عنصر الخلاصة لكن عنصر الزمن كان غیر محدد. 

نفس الشيء في ھذه الملفوظات السردیة : 

" لقد تقدم قبل فترة  السي حسان  یطلب نجاة لابنھ علي ، ضابط الشرطة و كنت مترددا في 

.3إعطائھ كلمة أكیدة متمنیا أن تتزوج الزھرة أولا ..."

... أ ...أ ... أین أنا ؟ ."

.4في المستشفى .. ستكون بخیر بعد أیام قضیتھا بین الحیاة و الموت.. أنت محظوظ...! "

.5" كانت شاحبة طوال سردھا لتلك الجمل السریعة و المقتضبة و الخائفة "

.6" یمكنكم و لكن لیس لمدة طویلة ، فالمریض یحتاج إلى الراحة...!

یة كانت غیر محددة  " قبل فترة "،" ه الملفوظات السردذالزمنیة في ھالمؤشرات 

"، " لمدة طویلة ".بعد أیام

تجدر الإشارة إلى أن روایة " لخضر" یوجد فیھ العدید من الخلاصات سواء كانت 

ه الأمثلة دون سواھا لیس من باب الحصر بل من ذورود بعض ھومحددة أو غیر محددة ، 

التوضیح فقط.باب 

.30، ص ) الروایة1

.75نفسھا ، ص )2

84، ص ) نفسھا3

.117نفسھا، ص )4

.119نفسھا، ص)5

.121نفسھا، ص )6
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: "وظائف الخلاصة ( المحددة و غیر المحددة ) داخل روایة " لخضر

: المرور السریع على الفترات الزمنیة الطویلة

لا أدل على ذلك من ھذا الملفوظ الذي ورد على لسان السارد ما حدث للشخصیة 

الرئیسیة " لخضر أثناء تذكره لأحداث وقعت سابقا بقولھ: " تذكر لخضر قبل عامین ، 

... تحولت الشوارع إلى ساحة یا للرقص بمناسبة عید الاستقلالاحتضنت البلاد مھرجانا دول

"قیاسي تحمیلھا في وقت  لىیتنافس رؤساء البلدیات ع ...1.

السارد یلخص لنا فترتین زمنیتین طویلة عن بعضھما وذلك بسنوات متباعدة و بأحداث

مختلفة ، إذ یمر علیھما سریعا دون أن یتطرق إلى تفاصیلھا، فنجد أنھ یتحدث عن الفترة 

ن كان بسبب التي احتضنت فیھا البلاد مھرجانا للرقص ثم یتحدث على أن  ھذا المھرجا

، لم یتطرق إلیھا بالتفصیل الكاملعید الاستقلال إذ مر على ھذه الفترة مرورا سریعا و

بالتالي نقول بأنھ لو لم یمر السارد على ھذه الفترة مرورا سریعا لكانت المساحة النصیة و

إلا في تفوق المتوقع لأن ھذه الفترة بسنواتھا الطوال ، ووقائعھا المعقدة لا یمكن سردھا

جزء كامل.

  : التقدیم العام لشخصیة جدیدة

نمثل لذلك بقول السارد : 

أمھ ... یتذكرھا كما لو أنھا ماتت البارحة یتذكر جسمھا النحیف و ابتسامتھا التي لم تكن "

.2تفارقھا قط ، و نشاطھا في البیت في حالة المرض "

كان ھذا السرد عبارة عن تقدیم لشخصیة جدیدة و ھي :" أم " " لخضر " حیث 

تذكرھا ھذا الأخیر و قدم لنا أوصافا عامة لھا ، نفس الشيء مع أختھ حیث قال : " أختھ 

.105، ص ) الروایة1

.20ص،) نفسھا2
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التي أصیبت بالحمى فجأة و ظل الجمیع یتفرج علیھا ... كان في السابعة عشر عندما خسر 

.1"سمھا الصغیر و النحیف . و إحساسھ بالعجز أمامھاأختھ أیضا ... یتذكر ج

برزت ھذه الوظیفة أیضا في مقام آخر : 

" كان الضابط مكفھم الوجھ ینظر إلى الجمیع نظرات ثاقبة ، قبالة رجال یحیطونھ ، بعضھم 

بلباس عسكري و بعضھم بلباس مدني ... تلك أول مرة یرى فیھا ضابطا كبیرا و مھما في 

تھ التي تجعل الجمیع خاضعین لھا ... كان مبھورا راو نظنفسھ،وقفتھ و ثقتھ الكبیرة في 

خضراء و تلك النجوم اللامعة على الكتفین، و الشارات على الصدر لشخص البتلك البذلة

.2"غیر مبال بشيء و لا بأحد

باسمھ،صلت الضابط، الذي جاء یتسلم بضائع وھذا التقدیم یتعلق بشخصیة جدیدة و ھو

فكان ھذا التقدیم عاما و شاملا أحاط بجمیع جوانبھ.

علیھا أیضا ما جاء على لسان السارد:من بین الأمثلة التي نستدل 

" دخل بخطوات مرتبكة إلى المكتب الذي اكتشف بساطتھ، لفتت انتباھھ مكتبة واسعة ممتدة 

على طول الجدار  خلف كرسي یجلس علیھ رجل في الخمسین نحیف ھادئ الملامح ، أشار 

.3المدیر نحوه لیجلس "

ھي طاع السارد تقدیم شخصیة جدیدة وتفي ھذه الأسطر القلیلة سطرین و نصف اس

شخصیة المدیر إضافة إلى تقدیم مكان عملھ " المكتب ".

: عرض الشخصیات الثانویة

تعرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص أو العمل الروائي ، إلى معالجتھا 

..."لسان السارد :لیھا ما ورد على معالجة دقیقة تفصیلیة ، من بین الأمثلة التي نستدل ع

زھرة " التي تركت دراستھا طواعیة بانتظار عریس فلم تكن زھرة جمیلة بالمعنى "

.. لم یكن واضحان... كانت تبدو لھ أحیانا كولد لھ شعر طویل و نھدان للجمال.المتعارف 

فیھا من الأنوثة ما یجعل الشباب یتھافتون علیھا، رغم أنھا سیدة بیت جیدة ، وقادرة على 

.22، ص ) الروایة1

.63، ص ) نفسھا2

.143نفسھا ، ص )3
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"سلمى" كانت أقل حماسة للزواج ، ربما كانت تحلم الاعتناء ببیت وزوج و أبناء بینما ابنتھ

كان فشلھا صدمة لھا ظلت تنغص علیھا حیاتھا ... بینما الصغرى فإكمال دراستھا و فشلت ب

"نجاة" كانت الأجمل و الأفضل في عینیھ ... صحیح أنھا أقل من أختیھا حذقا في أعمال 

لكنھا كانت متفوقة في دراستھا و متفوقة مجادلتھا لھ و في تطرفھا كلما تمسكت البیت و 

.1برأیھا فیصاب بحالة من البھجة و ھو ینظر إلیھا و ینفجر بالضحك..."

في ھذه الفقرة استطاع السارد عرض و تلخیص ثلاثة شخصیات كاملة " زھرة "،            

طر فقط."سلمى"، "نجاة" و ذلك في تسعة أس

كما ندرج ملفوظا أخر ینطوي تحت ھذه الوظیفة جاء على لسان السارد " ھذا السي 

منیر ضابط مكلف بالاستعلامات ، سوف یعطیك فكرة سریعة عما علیك القیام بھ ! و ھذا 

.2السي رضوان الذي سیدربك على بعض الأمور !"

ن ذكر إصیتین ھامشیتین و بالتالي فشخ الشخصیتین "منیر" و "رضوان"فھاتین

-تفاصیل حیاتھما أو عدم ذكرھا لا یؤثر مطلقا على السارد، و لھذا جاءت مساحة القص 

ضئیلة جدا ( سطرین فقط) .-الخطاب 

یضاف إلى ھذا و ذاك ما ورد في الملفوظ السردي التالي : "... المدیر الجدید الذي 

صارم النظرات، أخبره جمال بنبرة مقتضبة أن المدیر كان في الخمسین قوي البنیة و

.3الجدید على خصام قدیم مع المدیر السابق و أن إحضاره إلى ھنا لیس مصادفة "

على أنھا شخصیة ثانویة، فجاءت ملخصة تلخیصا "المدیر"وردت ھنا شخصیة 

نیتھ، نظراتھ.......) سریعا لكنھ أحاط بجوانب عامة لھا مكنتنا من معرفة جوانبھا ( السن، بُ 

.

.51،52، ص ) الروایة1

.138، ص نفسھا)2

.174، ص ) نفسھا3
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" لم یكن مراد شرسا و لا عنیف في :شأنھ شأن ما ورد في ھذا الملفوظ السردي

على الاعتناء بھ بعنایة شارب یحرصصوتھ أو ملامحھ كان في الثلاثین بنظرات ثاقبة و 

و كان عندما یبتسم تبدو أسنانھ العلویة مخیفة كأنھ سینقض على محدثھ لیفترسھ واضحة 

بالصقر، و لم یجد لخضر علاقة بین مراد و بین الصقور، كان قریبا إلى ھسمع أحدھم یصف

.1النمس بعینیھ الضیقتین و حركاتھ السریعة "

.ر فقط ، و رغم ذلك أحاط بجوانبھاسطأخصیة في خمسة قدم لنا ھده الش

سریعا و ملخصة " على مما سبق نقول بأن ورود الشخصیات الثانویة وتقدیمھا كان

.2بارث "نالشخصیات الواقعیة كما یقول رولانحو یوحي بواقعیة تلك 

 : التقدیم العام للمشاھد و الربط بینھا

السارد : " ... و انحنى قلیلا و إذا بھ یكتشف ثقبا صغیرا نمثل لذلك ما جاء على لسان 

نفس لكنھ راح تمن نافذة مغلقة. كانت رائحة الرطوبة تفوح من المكان ، شعر بضیق في ال

یحدق بعینیھ من الثقب ، لمح كریم جالسا على مكتب أصغر من جسمھ، و كان جعفر واقفا 

جالسا على مقعد خشبي صغیر ، لم یستطع یدخن سیجارة بشراھة ، بینما الرجل الثالث كان

أن یلمح وجھھ لأن ظھره كان نحو الباب فكر لخضر أنھ لیس بحاجة إلى رؤیة أكثر و قد 

.3وصل الخوف إلى ذروتھ"

لخص السارد أحداث كثیرة وقعت وربط بینھما في خمسة أسطر و نصف بین عشرة 

مشاھد في ھذه الأسطر القلیلة جدا.

.181، ص ) الروایة1

.74، ص 1،1997طسوریا،النشر،، دار الحوار السردتقنیات یوسف:منة آ)2

.170، 169، ص الروایة)3
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تظھر ھذه الوظیفة أیضا في المقطع الآتي : " قالھا في نفسھ و ھو یدخل الحي 

بخطوات أرادھا واثقة و ثابتة ، استغرب و ھو یرى الكم الھائل من المحلات التي لم یتوقع 

وجودھا ھنا ، لفت انتباھھ مقھى مفتوح على أصوات صاخبة و استغرب وجود المقھى ھنا 

فیھ أقرانھ من أبناء الحي یحلمون بالھرب من البلد ، دخل دون أن كان ھذا المكان یجلس

البعض إلا أن الذین كانوا منشغلین في لعب " الدامة " إلیھیلقي تحیة على أحد ، و إن التفت 

محاولا تذكره لكنھ لم إلیھلم یولوا أي اھتمام تقدم منھ شخص یسألھ ماذا یشرب ، و نظر 

.1یستطع "

ھ بعد فترة ثر زیارتھ لحیّ إلنا السارد أحداثا وقعت " للخضر" في ھذه الفقرة لخص

.ھقضاھا بعیدا عن

.195الروایة ، ص )1

انحنائھ1

اكتشاف الثقب2

انتشار رائحة الرطوبة3

شعور بضیق في التنفس4

تحدیقھ من الثقب5

...رأیتھ لكریم على مكتب6

رأیتھ لجعفر واقف یدخن سیجارة7

رأیتھ لرجل ثالث على مقعد خشبي8

عدم اكتشاف وجھ الرجل الثالث9

تراجع لخضر نتیجة خوفھ10

عشرة مشاھدخمسة أسطر و نصف

دخول الحي1

المحلات مقارنة بالماضيازدیاد عدد2

وجود مقھى3

جد فیھ أبناء الحياوتالمقھى كان ی4

عدم إلقاء التحیة5

لعب الدامة6

یطلبھسآل لخضر عما 7

محاولة تذكر لخضر8

أسطر و نصف ستة
مشاھدثمانیة
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الوقائع.من ھنا فان زمن السرد أقصر بكثیر من زمن 

" ، بل بحسب ورودھا في روایة  " لخضرإن عرضنا لھذه الوظائف لیس اعتباطیا 

ن ھذا الأخیر لأالواحد ،ون بشكل متفاوت في النص وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الوظائف یك

قد لا یتوفر علیھا جمیعا.

:)L’ellipse(الحذف .2أ.

 صةحلة من المراحل الواردة في القتجاوز مرمن أجلإلى تقنیة الحذف ساردیلجأ ال

یع أو أیام، قد مرت من دون الإشارة إلیھا مكتفیا فقط بإخبارنا عن سنوات أو أشھر أو أساب

الفصل في أحداثھا .دون تھ عمر شخصیا

على مستوى القول ( القص) یكون وى الوقائع طویل و لكنھإن الزمن المتواجد على مست

صفر.

، أو یكون ضمنیا لا یصرح بھ ، وإنما القارئ ھو ساردیذكره الریح و یكون الحذف ص

الذي یستدل علیھ من خلال ثغرة في التسلسل الزمني .

" لخضر " نجد تقنیة الحذف حاضرة و بشكل مكثف و ملفت بالعودة إلى روایة 

أنواعھ:و بشتى ، ي كل فصل من فصول الروایة تقریباللانتباه و ھذا ف

الحذف المعلن

الحذف الضمني

.الحذف المفترض

الحذف المعلن:_أ

دة، حیث یمكن معرفتھا أو الاستدلال تكون الفترة الزمنیة في ھذا النوع معلنة و محدّ 

علیھا، و ھذا ما نلاحظھ في قول السارد:

"... حتى و ھو یعود إلى البیت بعد منتصف اللیل مرھقا، و جد والده بانتظاره 

متلھفا...جاءه صوتھ یقول بنبرة لا تخلو من غضب.



نظام الديمومة    المبحث الثاني

56

.1تأخرت كثیرا ! ھل انتھت المھمة على خیر؟ ""

حدث ھنا إخفاء لأحداث وقعت قبل منتصف اللیل. لكن یمكننا أن نستدل أن المتلفظ 

إلى المنزل "خضر" لالحاضر كان في الساعات التي تأتي بعد منتصف اللیل من دخول 

و حدیثة إلى والده.

خر آو یظھر في ھذا الملفوظ الوارد على لسان السارد " خرج بعد أسبوع من 

ھو رح وفشفى خالیا من الخوف كأنھ ولد من جدید. تحسس جسمھ باستجواب، من المست

. حیث أخفى الراوي أحداث "أسبوع" كامل 2یغادر بوابة المستشفى.. فكر في أنھ تغیر!" 

انتقل إلى الیوم الأول من الأسبوع الثاني حیث شھدت وقائع ھامة و ھي خروجھ من و

المستشفى و ھي تعتبر نقطة من نقاط تحول السرد.

شانھ شأن المقاطع أو الملفوظات السردیة التالیة: " بعد ساعة من التحقیق الروتیني معھ، 

.3جاء أربعة أشخاص باللباس المدني للمطالبة بالمدیر في مراكز من الدولة"

" جاء الاثنین سریعا. كانت الساعة التاسعة عند ما وصل حسین إلى بیت جنرالھ لیذھب معا 

.4"حسب اتفاقھما

الأول أما ي رت قبل الساعة في الملفوظ السردیھتم الراوي، إذن یذكر الأحداث التي جلم 

یعود سبب الأحداث كذلك بذكر الأحداث التي جرت قبل الاثنین وفلم یھتمالملفوظ الثاني 

خدم السرد و لا تؤثر في حیثیاتھ.تالتي حذفت لا 

" بعد یومین من ذلك اللقاء التالي:یضاف إلى ھذا و ذلك ما ورد في ھذا الملفوظ السردي 

ناسب للخطبة، لم یكن المالجدید على تحدید الموعدالذي تواعد فیھ السي طیب مع نسیبھ

ن الرجل الجالس بذلك الھدوء قبالة سي الطیب ھو قریبھ الصحفي أیعلم لخضر ب

.5المشاغب"

.65الروایة، ص )1

.126، ص ) نفسھا2

.155، ص ) نفسھا3

.308، ص نفسھا)4

.109، ص ) نفسھا5
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كان في الیوم حاضرالفظو یمكننا أن نستنتج أن المتلن، مكون من یومیضمار إقد حدث، 

خضر" مع السي الطیب، و اكتشافھ بأن الرجل الذي كان یقربھ ھو ل الثالث من لقاء "

الصحفي الباھي.

، فقد 1و عاد إلى عملھ"تھافیعخضر لو كذلك نجد ھذا المثال: " بعد عشرة أیام استعاد 

شرة أیام لینتقل إلى الیوم الحادي عشر و ھو الیوم الذي شھد فیھ حدث تم حذف أحداث الع

مھم و ھي عودة " لخضر" إلى العمل و تفاجئھ بنقل رئیس العمال.

الحذف غیر المحدد:ب_

تكون الفترة الزمنیة في ھذا النوع مسكوت عنھا و غامضة و مدتھا غیر معروفة، 

التكھن بحجم الثغرة الحاصلة في زمن القصة.بالتالي یصعب على القارئ و

و نمثل لھذا النوع بالملفوظات السردیة التالیة:

 كان یفكر لأیام طویلة بأنھ لو جمع شجاعتھ لاستطاع أن یقف على متن إحدى "

.2السفن، لكنھ ظل یخاف من الفشل..."

3"" ألیس ھذا ما یجري لابنھ منذ فترة؟.

4العصیان التي خشیھا والده منذ زمن...!"" كانت تلك أولى بوادر.

"5"حالة نفسیھ قریبة إلى الجنون تلك التي تملكتھ لأیام طویلة.

تكمن الملاحظة الأولى في غیاب أي تحدید زمني في ھذه الملفوظات السردیة التي 

یلة أوردناھا ما عدى بعض الإشارات الزمنیة، التي تشیر إلى أن ھذه المدة المحذوفة طو

الحدث صلا زمنیا بین الفترة المحذوفة ولیست قصیرة، و كل الملفوظات تؤكد أن ھناك فاو

.92، ص ) الروایة1

.35نفسھا، ص )2

.66، ص ) نفسھا3

.78نفسھا، ص )4

.92،ص نفسھا)5
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الواقع في زمن القصة إضافة إلى ذلك لا نعرف تماما و لا نستطیع معرفة أو ضبط ھذه 

المدة المحذوفة أو ھذه الأیام.

دیة التالیة:و من أمثلة الحذف غیر المحدد نذكر أیضا ما ورد في المقاطع السر

"1" كم سنة.

"2"كم سنة.

3"ىل بالجلوس على أریكة على حافة الذكرضفت" كل ھذه السنوات لأجل أن ی.

4"" ھل ھذا ھو الحوار الذي تمنى أن یدور بینھما بعد كل تلك السنین؟.

"5" وجد نفسھ لأول مرة منذ سنین یشعر بشيء مغایر كما كان یشعر بھ من قبل.

أنھا فترات طویلة الأرجحو،ات حذوفا لفترات غیر محددة زمنیاالملفوظتتضمن كل ھذه 

غیر محددة. تبقىا. لكن لا یمكننا الجزم بذلك فجد

نفس الأمر متعلق كذلك بھذه الملفوظات التي وردت على لسان السارد: 

6"" كم مضى من الوقت و ھو یعمل؟.

7"" كم مضى من لیالي و ھو یكرس وقتھ للاعتراف؟.

8"." كم مضى من الوقت و ھو ینتظر.

كم من الوقت أو اللیالي قد مرت.يردھناك حذف لفترات غیر محددة زمنیا فلا ن

.265ص ،) الروایة1

.272نفسھا، ص)2

.310، ص) نفسھا3

.312، ص) نفسھا4

.65، ص) نفسھا5

.314، ص) نفسھا6

.316صنفسھا،)7

.320، ص) نفسھا8
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الحذف الضمني:ج_ 

ل ظھور ثغرات في في ھذا النوع لا یصرح النص بوجوده، و یستدل علیھ من خلا

الفجائیة داخل الحكي یشعر القارئ بوجود انقطاعات للانتقالاتو نتیجة ، التسلسل الزمني

زمنیة، إضافة إلى أن الراوي ینتقل في كثیر من الأحیان من حدث إلى حدث مخلفا ثغرات 

وراءه تعرقل التسلسل الزمني.

بالعودة إلى الروایة سجل الحذف الضمني حضورا قویا، إذ لا یكاد یخلو فصلا من 

ثغرات، أو الانقطاعات الزمنیة لنوع، و رغم صعوبة، اقتضاء أثر الفصولھا تقریبا من ھذا ا

صلة في التسلسل الزمني للقصة إلا أنھ استطعنا استخلاص جملة من الحذوف الواردة  الحا

في الروایة و تمكننا من تحدید مواضعھا على النحو التالي:

فمن الطبیعي أن ) فصلا،28لخضر" مقسمة إلى ثمانیة وعشرون (بما أن روایة "

تكون ھناك فواصل أو بیاضات مطبعیة و ذلك بین نھایة فصل و بین بدایة الفصل، و لا 

ل على ذلك من الفترة الغیر محددة و المحذوفة بین نھایة الفصل الواحد و العشرون أدّ 

بدایة الفصل الثاني والعشرون.و

ثر نجاة إلخضر" و ذلك "ھاب سیة مرد و العشرون، بمعاناتھ نففقد انتھى الفصل الواح

ابنھ على حساب زوجتھ، لكن ذلك الابن الذي تخل عنھ طامعا لھ في مناخ أحسن من المناخ 

ف بھ " الذي یعیش فیھ ھو، و یبدأ الفصل الثاني و العشرون بالحدیث عن التقریر الذي كلَ 

، دون أن یكلف "يالسي طیب بن العرب"لخضر" إحضاره لھ و ھو تقریر یحمل خبر وفاة 

لخضر" الراوي نفسھ عناء تحدید المدة الزمنیة التي قضاھا ذلك الابن عندما تركھ والده "

بین التقریر الذي وصل إلیھ، و لعل ھذا ما تبرره المساحة البیضاء الموجودة بین الفصلین و

دة الزمنیة.السابق ذكرھما و التي إن دلت إنما تدل على طول المّ 

أن ندرك من خلال القراءة السیاقیة أن الفترة المحذوفة لم تقع فیھا أحداث مھمة و بإمكاننا

مؤثرة، ما عدا تأنیب الضمیر بالدرجة الأولى.و



نظام الديمومة    المبحث الثاني

60

ھاء مما سبق نقول بأن البیاض الطباعي تقنیة " قد تكون الحالة النموذجیة التي تعقب انت

من جدید لمسارھا في الفصل حین استئناف القصةإلىالفصول فتوقف السرد مؤقتا أي

.1الموالي"

نذكر على سبیل ، ة قد تجلت في معظم فصول الروایةكما ذكرنا سابقا فان ھذه الظاھر

انقطاع زمن  على:المثال " البیاض" الوارد في الفصل التاسع و الفصل العاشر و الذي یدل 

مؤقت /استراحة للقاري / بدایة أحداث جدیدة.

انتھى الفصل التاسع بحدیث السارد عن شخصیة " نجاة" ( الفتاة التي أحبھا لخضر) 

لخضر"  ابن " السي عثمان"،  "بـكتشاف والدھا "نوح" عن علاقتھا ووصف حالتھا اثر ا

مما جعل "نوح" یقبل عرض الزواج، الذي تقدم إلیھا من طرف ،بعد أن أخبره ھذا الأخیر

" لخضر" أ الفصل العاشر بالفراغ العاطفي، الكبیر الذي شعر بھ ضابط في الشرطة، لیبد

و كذلك عن فتور العلاقة بینھ و بین والده، و بالتالي قرر الانتقال ،اثر انقطاع علاقتھ بنجاة

."السي منصور"من عملھ بالمیناء إلى العمل في المستودع و ذلك بفضل رئیس العمال 

قد نقطة محددة في الزمان و المكان ونھایة فصل أو عنھ عادة " عنعلن فالبیاض ی

ماني كأن توضع في بیاض الزثي وایفصل بین اللقطات بإشارة دالة على الانقطاع الحد

ثلاثة كالتالي: (* * * ) على أن البیاض یمكن أن یتخلل الكتابة ذاتھا للتعبیر ختماتفاصل 

ھذه الحالة تشغل البیاض بین في فة أو مسكوت عنھا داخل الأسطر. وعن أشیاء محذو

عند ین و قد تصبح ثلاث نقط أو أكثر والكلمات و الجمل نقط متتابعة قد تنحصر في نقطت

البیاض الفاصل بین فصول الروایة. عادة ما یتم الانتقال إلى صفحة أخرى. و قد یكون ھذا 

انیة، على زمن الانتقال دالا على مرور زمني أو حدثي و ما یتبع ذلك أیضا من تغییرات مك

.2"القصة ذاتھا

ھذا في الآتي: كلنفصل 

.164بنیة الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي)1

.58بنیة الخطاب السردي، ص :حمیدانيلحمید )2
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:تقنیة البیاض المطبعي:)1

یقصد بھذه التقنیة، البیاض الذي یكون بین الفصول أو الفقرات و لتوضیح ھذا النوع 

:ذا الجدول الذي یبرز و بوضوح ذلكمن الحذف اعتمدنا على ھ

الصفحة امتداد البیاض

الصفحة_ بدایة  9ص

_ نهایة الصفحة 12ص

بدایة الصفحة 13ص

ربع صفحة 17ص

بدایة الصفحة 18ص

نصف صفحة 26ص 

بدایة الصفحة 27ص

بدایة الصفحة 35ص 

ربع صفحة 47ص

بدایة الصفحة 48ص 

بدایة الصفحة 57ص

نصف صفحة 71ص 

بدایة الصفحة 72ص 

نصف صفحة 80ص 

بدایة الصفحة 81ص 

صفحة كاملة ما عدى أربعة أسطر 85ص 

بدایة الصفحة 86ص 

صفحة كاملة ما عدى أربعة أسطر 97ص 
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بدایة صفحة 98ص 

صفحة كاملة ما عدى أربعة أسطر 115ص 

بدایة صفحة 116ص 

صفحة كاملة ما عدى ثلاثة أسطر 134ص 

بدایة صفحة 135ص 

نصف صفحة 141ص 

بدایة صفحة 142ص

صفحةبدایة  150ص 

ربع صفحة 165ص

بدایة صفحة 166ص 

نصف صفحة 175ص

بدایة صفحة 176ص

بدایة صفحة  200ص 

بدایة صفحة 220ص

نصف صفحة 225ص

بدایة الصفحة 226ص

بدایة صفحة 251ص

صفحة كاملة ما عدى سطرین و نصف 264ص

بدایة صفحة 265ص

صفحة كاملة ما عدى أربعة أسطر و نصف 277ص

بدایة الصفحة 278ص

نصف صفحة 285ص
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بدایة الصفحة 286ص

نصف صفحة 291ص

بدایة الصفحة 292ص

صفحة كاملة ما عدى أربعة أسطر 301ص

بدایة الصفحة 302ص

نهایة الصفحة 316ص

بدایة الصفحة 317ص 

بدایة الصفحة 329ص 

براز مظاھر الحذف یمثل ھذا الجدول تقنیة البیاض المطبعي، إذ حاولنا من خلالھ إ

البیاض المطبعي قد لا حظنا أنلیاسمینة صالح"، إذ"روایة " لخضر" الافتراضي في 

باعتبار الروائیة قد قسمت روایتھا  يمعتبرا من الروایة و ھذا منطقأخذ حیزا وظھر بكثرة 

) و ھذا ما تم ذكره سابقا  .28عشرون فصلا(إلى ثمانیة و 

من خلال ھذه الفصول اتضح لنا أن البیاض كان متنوعا بین صفحة كاملة تقریبا، بدایة 

الصفحة، نصف صفحة و ربع صفحة.

البیاض في بدایة، أمانصف و الربع كان في نھایة كل فصلالالصفحة الكاملة تقریبا، 

لعل الغایة كانت تلمیح الكاتبة للقارئ ببدایة كل فصل الصفحة فكان في بدایة كل فصل، و

من فصول روایتھا ھذا من جھة. أما من جھة أخرى قد تكون الكاتبة لجأت إلى البیاض في 

إلى بقیة الأحداث تسھیلا لعملیة انتقال القارئات قصد التسریع في عملیة الحكي والصفح

ام بھا دون جھد.مالمھمة و الإل
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تقنیة النجمات الثلاثة(* * *):)2

:لیلا في الروایةنعثر على ھذه التقنیة التي كان حضورھا ق

:33الفصل الرابع، الصفحة.

:149الفصل الرابع عشر، الصفحة

و نذكر نماذج على ذلك فیما یلي:

ینظر إلى المكان بنظرات لا " یعود المدیر إلى مكتبھ، و بظل رئیس العمال صامتا، 

تخلو من غضب!

* * *

.1ھل أحببت شغلك ھنا؟ "

وظیفة النجمات الثلاثة ھنا حذف مدة زمنیة غیر محددة و الأرجح أنھا قصیرة حیث 

حدیث عن رئیس العمال، و المراقبة التي كان یمارسھا عمالھ بكل الانتقل الراوي من 

شغلھ الجدید.صرامة إلى سؤال " لخضر" كما إذا أحب 

كل الكلام الذي یجري داخل المكتب و الاتصالات الھاتفیة كانت تصل إلى جھة قریبة "

ن لتصغي إلیھا جیدا ! كان العمل الحقیقي قد بدأ فعلا.ذاتجلس الآ

***

كان الوقت الذي مضى بانتظار الفرصة التي صدق أنھا تنتظره لیلتھما كاملة و 

.2جاھزة"

نقطع زمن مؤقت لكن ھذا اھذه النجمات الثلاثة كانت بمثابة استراحة للقارئ حیث 

الانقطاع لم یكن محددا.

.33الروایة، ص )1

.149،150ص، ) نفسھا2



نظام الديمومة    المبحث الثاني

65

:تقنیة النقاط المتتابعة)3

التقنیة، إذ بالعودة إلى الروایة دائما لا تكاد تخلو صفحة من صفحات الروایة من ھذه

و الروایة تزخر ،و قد یتعدى إلى أربعة نقط،ثلاث نقط،نقطتین :بـیحدث الحذف أحیانا 

بمثل ھذه الأنواع من بدایتھا إلى نھایتھا و نمثل لذلك بقول السارد:

"بعد ساعات من الانتظار، فھم أن أمھ ماتت.. أخذھا الله إلیھ لیریحھا من مرضھا  و أنینھا 

ھو في تلك السن الصغیرة اللیلي... ماتت كما لو أنھا تعاقبھ على أشیاء لم تكن لھ ید فیھا و

.1جرحا..."مھ أصبح یتیما كأشد ما یكون الیتو الغضة.... شعر وقتھا أن

وظفت الكاتبة "یاسمینة صالح" الحذف التنقیطي، و ھي مدركة أن ھذه النقاط تترك 

الصادقة التي یحملھا الابن لأمھ، وخلفھا العدید من الكلمات الرامزة و المشاعر النبیلة 

سن صغیرة جدا و تلقى خبر وفاتھا و ھو في  ةصا و أنھا غادرت الحیاة بدون رجعخصو

ثر عودتھ من المدرسة في مساء ماطر وكئیب.إ

نفس الشيء مع ما ورد في المثال التالي: " نظر إلیھ إبراھیم نظرة طویلة وثاقبة.. فكر 

بینھ و بین نفسھ، ھذا الشاب الساذج الذي سینھي حیاتھ ھنا لأنھ لن یجد أین ینھیھا.. تراءى 

.2"لھ شبابھ فجأة...قبل ثلاثین سنة كان مثلھ. یحلم بوضع یحقق عبره ذاتھ

براھیم" من خلال ھذا الحذف التنقیطي الذي كان بمثابة استذكار "عمي إالملاحظ  

لخضر" الشاب، ھذه النظرة التي أعادتھ إلى ما قبل ثر نظره إلى "إالكبیر في السن، لحیاتھ 

ثلاثین سنة، و بالتالي اتسم بالتنقیط المتتابع على الرغم من أنھ یستطیع أن یفصح عن 

وقفت الحكي من أجل التسریع أكثر مما كان علیھ، و كذلك من الكثیر، إلا أن الكاتبة است

أجل الانتقال بالقارئ إلى ما ھو أھم من ھذا الحذف، ولأن ھذا الحذف یلعب دورا ھاما في 

إضفاء صبغة جمالیة من جھة، وصبغة بنائیة من جھة أخرى إضافة إلى كل ھذا فإن ھذا 

ي أقصتھا الكاتبة.النوع أیضا یدفع القارئ إلى تخیل الأحداث الت

إلى جملة من بعد عرضنا في إطار المدة على مستوى الخلاصة و الحذف توصلنا

:النتائج نبرز أھمھا

.21الروایة، ص)1

.38، ص) نفسھا2
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عان من حركة السرد رل من الخلاصة و الحذف بوصفھما تسكان لاستعمال ك

متوسطة و معقولة.

 ّالصفحات.ة الأحداث في زمن القصة و بین امتدادھا على مساحة توازي بین مد

 إن اشتغال الخلاصة على مستوى زمن القصة  الخطي التسلسلي، كما تم على

مستوى المفارقات خاصة الإسترجاعات منھا.

 كان حضور التلخیص حضورا وظیفیا في جمیع المقاطع حیث أسھمت مساھمة

كبیرة في دفع الملل و الرتابة.

 وظیفة بنیویة نستخلص إذا اعتبرنا وظیفة التسریع التي تنھض بھا الخلاصة

لیة حضورا و غیابا:ظیفة السردیة و ھي واضحة بصورة جوظیفة أخرى ھي الو

ع وتیرتھا.الحضور خدم الأحداث وظیفیا ویسرّ -أ

الغیاب یجعل السارد ینقل الواقع بكل حذافیره و مآسیھ و آلامھ بشكل تفصیلي -ب

خطوة بخطوة.بالتالي یبطئ السرد على الجزئیات و الحقائق و التفاصیلو

ارھما تسرعان حركة " باعتب الخلاصة و الحذف"كما أشرنا سابقا بأن  درجة حضور

عن درجة التقنیات من وتیرة أحداثھ متوسطة ومعقولة، یجعلنا نتساءلنالسرد و ترفعا

  .؟د، وما مدى تواترھا داخل السیاق السردي للنصالمعطلة للسر

ابطاء السرد:.ب

):Scèneالمشھد (.1ب.

یعد المشھد محور الأحداث و یخص الحوار بالدرجة الأولى، إذ یغیب الراوي و یقدم 

الكلام حوارا بین الشخصیات، و المشھد ھي التقنیة التي یقوم بھا الراوي فیھا باختیار 

المواقف المھمة من الأحداث الروائیة التي عرضھا عرضا مسرحیا مركزا تفصیلیا 

من عین القارئ. موھما إیاه بتوقف حركة السرد عن النمو.مباشرو

روایة رأینا بأنھ من الأفضل أن قبل أن نزیح الستار عن أھم المشاھد التي احتوتھا ال

رج أولا على مفھوم الحوار.عن
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مفھوم الحوار:

تمثیل للتبادل الشفھي و ھذا التمثیل یفترض عرض كلام الشخصیات ":ھوالحوار

بحرفیتھ، سواء كان موضوعا بین قوسین أو غیر موضوع، ولتبادل الكلام بین الشخصیات 

.1أشكال عدیدة كالاتصال و المحادثة و المناظرة و الحوار المسرحي ...الخ"

روایة " لخضر" من بین الروایات التي تزخر بالكثیر من المشاھد التي تغلب علیھا 

سع في النص، فلا یخلو فصل من فصولھا تقریبا من ھذه سمة الطول و تتوزع على حیز وا

التقنیة، و قد تراوح طریقة السارد في استعمال الحوار في شكلین:

الحوار الخالص/ التناوب الجزئي، و المورفولوجي أو الحوار الداخلي، و كل ھذه الأنماط 

في السلم تتناسب مع موضوعات المتكلمین، ثم مستویاتھم اللغویة و أخیرا موقعھم 

الاجتماعي.

:الحوار الخالص أو ما یسمى بالتناوب الجزئي

ھو حوار خالص یتم عن طریق الكلام المباشر الذي یحدث بین طرفین دون حاجة إلى 

أیة وساطة أو تدخل من الراوي و نادرا ما نجد مثل ھذا النوع من الحوار في روایة 

"لخضر" و إن وجد فسیكون قصیرا و مثالھ:

"!...أھلا سي عثمان

2لخضر" أحضرتھ معي حسب الاتفاق..!" ني "بصباح الخیر سیدي "الشیف" ! ھذا إ

جاء ھذا الحوار خالص و قد تمثلت وظیفتھ في نقل بعض المعلومات للقارئ، حیث بین 

.لخضر" مع "رئیس العمال"لنا ھذا الحوار أول لقاء "

نفس الشيء مع ھذا المثال الذي دار بین "عمي نوح" والد "نجاة" مع "لخضر".

 لحسن الحظ أن والدك نبھني قبل أن یصیر الأمر فضیحة في الحي، ساعتھا ما كنت "

حد...!أرفع رأسي أمام لأ

.79د.لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، ص )1

.27ص الروایة،)2   
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ماذا؟

!...أنت تعرف جیدا عن ماذا أتكلم. و علیك أن تعرف أیضا أنك خیبت ظني فیك كثیرا

 فعل شیئا یھینك.أأنا لم

 ھانة لي، عموما لا أرید العودة إلى ھذا الأمر، نجاة ستخطب ھذا إما فعلتھ أكبر

الخمیس لشخص یستحقھا و یمكنني أن ارفع رأسي بھ!.

 .؟...........................  

 َ1"عندي أي شيء...!اذھب الآن في طریقك ! لیس لك.

ن في عدم مكیأتي الحوار طویلا و لعل السبب یفي كثیر من السیاقات داخل الروایة 

وجود إمكانیة عرض خالص ، إذ یقدم السارد نفسھ في كل مرة في الحوار، و كثیرا ما 

ر غائبا تقریبا في النص، و مثالھ الحوار الذي یتطول تعلیقاتھ و لھذا یأتي الحوار القص

والده " سي عثمان":جرى بین "لخضر" و 

!...مصاریف البیت زادت. الله یعیننا على تغطیة جزء منھا"

فجأة إلى أبیھ و ھو یقول دي أبیھ دون كلمة...لكنھ نظرفي السابق كان یضع الراتب بین ی{

}بصوت أراده حازما:

 أنا لن أقضي حیاتي بھذا الحذاء و ھذا القمیص و ھذا البنطلون...سأشتري ثیابا

جدیدة...!

قالھا و ھو یأخذ من راتبھ ما یكفي لذلك ویضع ما تبقى في ید أبیھ المصعوق، كان والده {

}جان و ھو یقول:یشاحبا و ھو یحدق فیھ، بدا قریبا إلى الھ

2بأي حق تفعل ھذا...!"-

}." واستغرب لخضر سؤال أبیھ، رد یحاول إنھاء الأمر بأقل أضرار ممكنة {

ما یلبس أبناؤك الآخرین...على الأقل أنا سأشتري ثیابا جدیدة من تعبي!یحق أن ألبس ك_

.87الروایة، ص)1

.77، ص نفسھا)2



نظام الديمومة    المبحث الثاني

69

و زاد شحوب الوالد و ھو یسمع إلى ذلك الرد الوقح، أیعقل أن یكون خضر من یتكلم {

الآن؟ لم یقل إخوتي ..قال أبناؤك. رننت الكلمة في أذنھ ملیئة بالإھانة.. في زمن آخر كان

خضر صغیرا، لفیھ و لكنھ زمن بعید انقضى ...لم یعد ھیلجأ إلى الحزام الجلدي لیفش غل

}ن مستعدتین للمجابھة و للقتال..!او أكثر وقاحة الآن بعینین تبدوصار أطوال من والده،

لكن المصاریف زادت و...-

خر ما عندي...!آعن حقي في شراء ثیاب جدیدة. ھذا لن أتنازل -

قال یحاول أن یجرح تلك أولى بوادر العصیان التي خشیھا والده منذ زمن...!كانت {

}كرامتھ فجأة:

لا تعتقد أنني نائم على أذني..! أنا أعرف كل شيء..!-

وشحب وجھ لخضر شعر والده أنھ أصاب من ابنھ مقتلا، قال بالصوت نفسھ القریب إلى {

}ھانةجان منھ إلى الایالھ

بنت السي نوح..!ھناك من رآك معھا و أخبرني..!أعرف أنك تخرج مع -

}ل أن یرد بأي شيء انفجر والد بالضحك بصوت مليء بالتجریح..قبو{

جمالك أو لمنصبك..!لتظن أن فتاة مثل بنت السي نوح تخرج معك لعزك أو -

1..........؟"-

وقحة..!إنھا تتسلى، و تسعى إلى أن تصرف علیھا في المطاعم كما تفعل أي بنت -"

نجاة لیست وقحة، و سأتزوجھا..!-

نھ فضل الاستمرار في الضحك بتلك الطریقة أان رده صدمة أخرى على والده إلا ن كإو{

}الجارحة..

أنت تثیر الشفقة..!-

.2".}قالھا و ھو یمضي....{

.78، صالروایة)1

.79، ص ) نفسھا2
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قدمھا لك التعلیقات التي تل مساحة صفحتین، و بالرغم من كل ھذا المشھد الطویل شغ

السارد، إلا أنھ كشف عن مجموعة من النقاط أھمھا:

لو نصف راتبھ وأن طرفي الحوار قد اختلفا في أحقیة الراتب الشھري، فلخضر أراد 

سلطتھ علیھ. و عندما لم یستطیع أخبره یسلطلیصرفھ على نفسھ، بینما أبوه أراد أن 

بنجاة.بأسلوب جارح بأنھ یعرف عن تلك العلاقة التي تربطھ 

خضر و السكرتیر الأول"جمال"، عندما ذھب لمشھد آخر قصیرا نوعا ما، بین نورد

"لخضر" لیتسلم عملھ في الجامعة كسكرتیر ثاني مساعد.

أرجو أن تستمتع بالعمل معنا!-"

قالھا السكرتیر الأول الذي بد في مثل سنھ، نشیطا و كثیرا الحركة. أضاف و ھو ینظر {

}إلى عینیھ.

حسب ما جاء في ملفك، لدیك خبرة ثلاثة أعوام كسكرتیر في معھد العلوم؟  -

عر بالرضا و ھو تلك الكذبة التي نسجھا مسؤولوه جیدا. استطاعوا أن یضبطوا لھ ملفا شَ {

ختم رسمي تؤكد أنھ حسن السیرة بفي الملف  أیضا شھادة من المعھد یطلع علیھ. و كان 

السلوك!و

}نفسھا:نبرةد ما یقولھ لھ. لكنھ أضاق بالمن جدید كأنھ لا یجھمھم السكرتیر

أرجو أن تستمتع بالعمل معنا!-

ظیفة أرجو أن وریة، ھل یمكن القول الشخص یتسلم قالھا بصوت بدا للخضر مثیر السخ{

}1!...تمنى لخضر لو استطاع أن یبتسم و لو للحظة صغیرة" تستمتع معنا

المشھد الذي أوردناه نتوصل إلى أنھ لو أسقطنا تعلیقات الراوي فسوفمن خلال ھذا

ت المفاجئة و السریعة جمل، و نتیجة لتعلیقات و تدخلایكون الحوار قصیرا لا یتعدى بضع

نھ قد نقصت صیغة التناوب المطلق بین طرفي الحوار.إللسارد. ف

أغلب المشاھد الموجودة نلاحظ بأنھا مھما طال الحوار إلا و تخللھ عبارة قصیرة أو 

طویلة من قبل السارد. مما یصاحب المشھد تضخما في الحكي، إذ من الممكن أن یختصر 

.143، 142، صالروایة)1
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دل ذلك فضل العنایة بإیراد مختلف الجزئیات بیث في جملة أو بضعة أسطر و لكنھ كل الحد

التي رافقت الحوار ككل.

نستنتج وبصورة مباشرة و تلقائیة أن المشھد ھو الاتجاه الأول أنو من البدیھي 

المعاكس للتلخیص.

(الحوار الداخلي ) المونولوج:Monologue Intérieur

ھي الكلمة التي یقولھا أحد الشخوص في نفسھ، أو الموقف الذي یحملھ تجاه نفسھ 

بموقفھ من الإنسان الأخر الذي یتموقع في مستوى خارجي بالذات یرتبط ارتباطا وثیقا، 

خر و وجھة نظرا المتكلم تجاه م نفسي یحمل الضرورة وجھة نظر الآعنھ، و كل كلا

خر.الآ

أما أسلوب المونولوج الداخلي ھو "الخطاب غیر المسموع و غیر المنطوق الذي تعبر 

1بھ شخصیة ما عن أفكارھا الحمیمة."

إلى استعمال ھذا النوع من الحوارات بصورة ملحوظة، و ھذا اللجوء لم لجأت الكاتبة 

  مثلة:الأیكن اعتباطیا، و إنما كانت لھ دوافع خلفتھا ظروف معینة مثلما حدث في ھذه 

2عر من البدایة بتقدیر خاص لرئیس العمال.."شیعترف لخضر بینھ و بین نفسھ أنھ "..

اك فكر في السبب الذي یجعل رئیس العمال یسأل ھل أحب شغلھ أم "فاجأه السؤال حد الإرب

لم یحبھ؟ ھل یمكن ربط الشغل بالحب في ھذا البلد الذي لا یجد فیھ شغلا یحبھ، ولا حبا 

3یشغل علیھ"

عرفان من الأول دوره الحقیقي لھذا كلما یو بین نفسھ ، ھل یعرفانھ ؟ ربما " ..تساءل بینھ 

إلیھ نظرة ملیئة بالسخریة كأنھ یقول لھ : أنا أعرف من تكون أیھا مر فرید من أمامھ نظر

4الوغد"

.163د.لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، ص)1

.32الروایة، ص )2

.33، ص) نفسھا3
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"لأول مرة یتساءل بینھ و بین نفسھ: ھل یمكنني أن أعود رجلا عادیا خالیا من الخطایا، 

.1كأي أب ینتظر مولوده لیقاسمھ أحلامھ الجمیلة و البسیطة ؟"

أوردناھا في الأمثلة السابقة  ما یختلج في نفسیة تظھر لنا الملفوظات السردیة التي 

بھ الدنیا.خضر" و ھي  عبارة عن أسئلة یطرحھا " لخضر" على نفسھ، بعد أن ضاقتل"

سطر أة لیست طویلة بل تتراوح في بضعة أغلب الحوارات الداخلیة التي وردت في الروای

فقط.   

الملاحظات التي تعین على التعرف بناءا على ما سبق یمكننھا الخروج بمجموعة من

و إحداث خلل فیھ على مدى اشتغال ھذه التقنیة، و ما مدى تأثیرھا في تبطيء حركة السرد 

یما یلي:فیمكن إجمال ذلك 

و حركة سردیة متفاوت من فصل لآخر.ور المشھد باعتباره تقنیة كان حض-

أغلب المشاھد الواردة كانت طویلة نسبیا.-

كان ثلاثة صفحات و أكثر. لنسبيالتي تمیزت بالطول ادالمشاھإن -

Pauseالوقفة (الاستراحة):.2ب.

و ھي نقیض الحذف ، إذ یلجأ الراوي إلى الوصف الذي یقتضي انقطاع الصیرورة 

بانتظار إنھاء الوصف من ھل حركتھا فیظل زمن القصة في مكانالزمنیة و بالتالي تعطی

مھمتھ، ینقطع  سیر الأحداث و یتوقف الراوي لیصف شیئا أو مكانا أو شخصیة.

لا إذ لا یمكن أن نصف دون أن نسرد والوصف في السرد " حتمیة لا مناص منھا 

.2یمكن أبدا أن نسرد دون أن نصف"

ب متفاوتة على سنب ورة واضحة، في خطاب الروایة وظھرت تقنیة الوصف و بص

مستوى الفصول، و نظرا لھذا الحضور نكتفي بالوقوف على أھم المقاطع الوصفیة 

الإحاطة بخصائصھا.و

.250، ص ) الروایة1

للثقافة و الفنون و الأدب، طنيث في تقنیات السرد، المجلس الوحینظر، عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ب)2
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" أخرج لخضر من جیبھ الورقة التي سلمھ إیاھا رئیس العمال قبل رحیلھ. ورقة سمحت لھ 

ون مكانھ اللیلي.. بالدخول إلى رئیس الحراس الذي أشار بیده نحو المكان الذي سوف یك

ة مستودع كبیر مكتظ بالصنادیق الحدیدیة مرتبة بنظام مدھش... لم یكن وحده...كان ثم

.1بدا ودودا معھ و ھو یرحب بھ بحرارة.."،حارس النھار، یكبره سنا

لا أنھ لم یحدث إحركة السرد،لنلاحظ من خلال ھذا المقطع أنھ على الرغم من توقیفھ 

یعود إلى أنھ لم یخرج عن إطار الزمن و لم یبتعد فیھ السارد عن مجریات خللا و كذلك 

القصة و أحداثھا.

الاستراحةیمات التي تمیز مقاطع في ھذا المقام لا یمكننا أن نمر دون عرض أھم السّ 

لخضر".(الوقفة) في روایة "

:المقاطع الوصفیة الخالصة

ه ناوھذا ما استنتج،لشخصیاتلبالسرد، و غالبا ما تتعلق بوصفھ ھي المقاطع المقترنة 

."حیاة"ـ من وصف الراوي ل

:وصف حیاة

" فتاة من عامة الشعب، من أسرة شعبیة، والدھا ضابط شرطة، اغتیل على أیدي إرھابیین 

انظر إلى الصورة التي جاءت مع الملف، و رأى فتاة ذات عینین جمیلتین، واضحتین 

المرسوم نھ رأى ھذا الوجھأبھ یقفز في صدره، فجأة خیل إلیھ تسامة مبھرة جعلت قلابو

الحیاة لا أن بتسامة الملیئة بالصراحة و البھجة، ابتسامة تقول بعنایة شدیدة، و تلك الإ

.2"تستحق في النھایة أكثر مما أخذتھ منا!

.96الروایة، ص )1
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حیاة" و كذلك البنیة لندرك مباشرة من خلال ھذا الوصف على المستوى الاجتماعي "

عینین تقاطیع وجھ جمیل مرسوم بعنایة، والمورفولوجیة، على أنھا فتات شابة ذات 

واضحتین وابتسامة مبھرة.

:وصف المدیر للخضر

و ھو ما یوضحھ الملفوظ الآتي: " كان یراقب لخضر بعینین ثاقبتین..یتأمل 

جسمھ النحیل و وجھھ الشاحب و عینیھ السوداویتین..و ذلك البریق العمیق فیھما، كان یبدو 

.1"لا یتوقعھلھ شابا بسیطا و خجولا و متعلما كلما فاجأه بسؤال بسیط

.143،144، ص) الروایة1

حیاة

ابتسامةالمستوى الاجتماعي عینین والدھا

 عامة

الشعب

مبھرة ملیئة 

بالصراحة
واضحتین 

جمیلتین

ضابط

شرطة

لخضر

لون العینینالجسم  الوجھ

سوداویتیننحیل حبشا
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صیة أنھ شاب بسیط ذو شخصیة ندرك انطلاق من ھذا الوصف المورفولوجي للشخ

جاء ھذا الوصف بمثابة استراحة قصیرة أحدثت انقطاعا قصیرا على مستوى ة، ولقد عادی

زمن السرد لكن نشیر إلى أن ھذا الانقطاع لم یحدث خللا لأنھ جاء في سیاق الأحداث، 

داخل زمن القصة.و

الوقفات الوصفیة المقترنة بالسرد:

أخرى إذ یقترن، الوصف یوجد شكل آخر من أشكال الوقفة الوصفیة، إذ یتحدد بصیغة 

ذلك بالملفوظ لنقطاع عن السرد قصیر جدا، نمثل لإامرة بالسرد، و ھذا ما یجعل مدى ھذه ال

السردي التالي:

"...یمد یده إلى الملف الأخضر فتحھ بلا رغبة في القراءة، بدا لون الملف سخیفا و ھو 

یتأملھ.. كل شيء كان أخضر ھنا.. البذلة الرسمیة التي یلبسھا..دیكور المكتب... الكراسي 

الأریكة العریضة التي یستلقي علیھا أحیانا.. السجاد أخضر، متمازج بین الداكن و الفاتح.. و

لسجاد ھدیة من جنرال إیراني، قال لھ و ھو یصف لھ قیمة ھدیتھ: إھداء سجاد إلى كان ا

صدیق یعني محبة دائمة !

لم یكن وقتھا لیتقبل المحبة الدائمة لكنھ أحب ذلك السجاد كثیرا.. وجد لھ في مكتبھ الذي 

لثقیلة... كان الناس، فقط من یسمع لھ بالدھس على السجاد بأحذیتھم العسكریة اكللا یدخلھ

أحیانا یتأمل الرسومات المتشابكة و كأنھا كتابة ھیروغلیفیة، و یتأمل تلك الأحذیة التي تأتیھ 

.1لتدوس على النقوش"

الوصف لاقترابتتحقق ھذه الوقفة الوصفیة بالصیغة: یمد، یتأمل، یلبسھا... و نظرا 

تحیل على وصف داخل مجرى ھنا بالسرد كانت المدة المستغرقة قصیرة نسبیا كونھا

القصة.

: ".. كان " لخضر" یدرك أھمیة تلك دو في المقطع التالي الوارد على لسان السار

المھمات لھؤلاء العمال لأنھم متزوجون، و ربما یحسدونھ في سرھم، لأنھ غیر متزوج، 

.11،12الروایة، ص )1
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، ثم ولأن مسؤولیاتھ أخف من مسؤولیاتھم ! شعر فجأة أن الشاحنة خففت من سرعتھا

توقفت، و إذ ببوابة  كبیرة تفتح على مصراعیھا...رأى السیارة الأولى التي كان یرتادھا 

الضابط تدخل أمام تحیة الرجال الذین وقفوا لاستقبالھ بطریقتھم العسكریة..ثم سارت 

1الشاحنات نحو الداخل قبل أن تغلق البوابة الخضراء الكبیرة محدثة صوتا قویا.."

اقتران الوصف مع السرد جلیا، حتى لا نكاد نحس بوقفة أو استراحة إلا من خلال یبدوا 

السیاق، و ھذا ما ینطبق على الملفوظ السردي التالي:

" كان لخضر مرتبكا و ھو ینظر إلى خطیبتھ، التي ظلت عیناھا مغروستین على السجاد 

2كأنھا تبحث فیھ عن شيء ضاع منھا."

تعلق فقط بالأشیاء و الأماكن و الشخصیات .. إنما یتعدى ذلك و قد لا یكون الوصف م

إلى وصف المشاعر الذاتیة، ورصد الانطباعات و التأملات وسط الأفكار و الإثراء التي 

ل السرد و إیقافھ، و مثالھ ھذا یتختلج الشخصیات، و أحیانا الراوي، و ھذا لھ صور في تعط

وجھھ رة: " ابتسم حسین مرتبكا وقد احمیالمقطع الذي یصف مشاعر الشخصیة الرئیس

وجھ فتاتھ التي كانت جالسة غیر بعیدة عنھ ابتسم لخضر و ھو ینظر إلیھما. بدا شكلھما و

ورة بھ. كطفلین یعرفان طریق الحلم، كان واضحا من نظرات الفتاة إلى خطیبھا أنھا فخ

ن یعود الزمن إلى الوراء لیجلس نھ سعید بھا. یاه ! لكم تمنى أأعرف من نظرة ابنھ لھا و

قبالة نفسھ جلسة كھذه خالیة من الضغینة، لیبدأ حیاتھ من أول السطر. لیحب عن حب 

3یعیش عن رغبة في الحیاة، و ینجب أطفالا یعلمھم أبجدیة المشاعر خطوة، خطوة !."و

لخضر" رئیسیة "یبدو جلیا أن مدى الانقطاع عن السرد طویلا نوعا ما، فالشخصیة ال

و عرض لنا عن أمنیاتھ ،"لحسین" و خطیبتھ " حیاةحاول إبراز آرائھ من خلال وصفھ "

تعطیل حركتھ.ء و كل ھذا أدى إلى توقف السرد وو ما كان سیفعلھ لو عاد الزمن إلى الورا

بناء على ما تقدم حول اشتغال الوقفة الوصفیة، یمكننا الخروج بجملة من الخصائص 

نورد أھمھا:

.64الروایة، ص )1
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لخضر" كانت حركة سردیة تحددت في سیاق حدثي فعلي الوقفة الوصفیة في روایة "-

ضمن مجرى أحداث القصة و تؤدي وظیفة الإعداد و البناء.

لم یكن باستطاعة السارد المرور على الأحداث دون أن یوقف السرد و یعرف القارئ -

لشخصیات.بالجانب المورفولوجي و النفسي و الاجتماعي ل

تفاوت المقاطع الوصفیة طولا و قصیرا.-

نھ في العدید من أرة السرد و سرعتھ إلا على الرغم من أن الوقفة الوصفیة أوقفت وتی-

المواضع لم توقف الأحداث.

" لخضر":أشكال الحركة السردیة في الروایة

بین عدد المقاطع فیما یتعلق بالمدة وحركاتھا نبدي ملاحظات ترتبط بدرجة التفاوت 

الخاصة بكل تقنیة من التقنیات السابقة من خلال تتبعھا وفق التسلسل الفصول المكونة 

للروایة، و قد تمكنا من إجراء تقریبي نلخصھ في الجدول الآتي:

  الوقفة  المشهدالحذفالخلاصةالفصل

3022الأول 

9032الثاني

10452الثالث

2268الرابع

59169الخامس

321616السادس

442525السابع

121615الثامن

0088التاسع
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371814العاشر

7103230الحادي عشر

373328الثاني عشر

021212الثالث عشر

54108الرابع عشر

442524الخامس عشر

202326السادس عشر

4105144السابع عشر

463036الثامن عشر

0189التاسع عشر

1083436عشرون

301311الواحد و العشرون

641912الثاني و العشرون

121816الثالث و العشرون 

101818الرابع و العشرون

231714الخامس و العشرون

242217السادس و العشرون

113126السابع و العشرون

111110الثامن و العشرون

96101494478المجموع
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من خلال ھذا الجدول و بإجراء عملیة حسابیة بسیطة نلاحظ أن: 

.197=101+96عدد المقاطع المساھمة في تسریع السرد: -

.972=494+478عدد المقاطع المساھمة في تعطیل السرد: -

صفوة القول نقول بأن عدد المقاطع المساھمة في تعطیل السرد أكثر بكثیر من 

مساحات واسعة في الروایة.ریع السرد، فقد احتلت المشاھد المقاطع المساھمة في تس
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)Fréquence(:مفھوم التواتر.1

التواتر "یمثل شكلا أخر من دراسة درجة الأحداث، و المواقف، و الأقوال بین القصة 

، و ھو كذلك " العلاقة بین معدل تكرار الحدث و معدل تكرار روایة الحدث، 1و الخطاب"

حكایة واحدة تختصر ىر وقوعھ مرات عدة أو تروحكایتھ، و قد یتكرّ ىفالحدث یقع و ترو

.2كل الوقعات المتشابھة "

ص و القصة و بصفة و نعني بالتواتر في القصة "مجموع علاقات التكرار بین الن

ص القصصي یروي مرة واحدة ما حدث أو  ض أن الن موجزة و نظریة من الممكن أن نفتر

ثر من مرة أو في أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة  أو مرة واحدة كمن مرة ما حدث أأكثر

.3"ما حدث أكثر من مرة

أنواع التواتر السردي:.2

(Singulatif):التواتر المفرد-أ

ھو " أن یروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، حیث أن ما حدث في الحكایة یعاد 

. و قد یكون تكرار المفرد في صفة متعددة كأن یروى عدة 1/ق1سرده في القصة ح 

.4"مرات ما حدث عدة مرات، وصیغتھ ح ن / ق ن

، الإشھارتقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر و :د.ابراھیم عباس)1

ص2002الجزائر،   ،105.

صد. )2 .52لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، 

، ورقلة، ماجستیرحلام مستغانمي، رسالة لأالسردي في روایة "فوضى الحواس" أحلام معمري: بنیة الخطاب )3

ص2004  ،27.

ص 2008، 2ط، دمشق، ، منشورات اتحاد الكتاب العربعمر عیلان: في مناھج تحلیل الخطاب السردي)4  ،129.



التواتر  السردي المبحث الثالث

82

(Répétitif)التواتر التكراري:ب. 

فیكون على مظھرین:

. أي أن ما وقع مرة واحدة 1/ق1أن یروى مرات لا متناھیة ما وقع مرة واحدة ح"-أ

في الحكایة یعاد تكراره في مستوى القصة.

. بمعنى أن الأحداث التي 1أن یروى مرة واحدة ما حدث عدة مرات ح ن / ق -ب

1تكررت في مستوى الحكایة، تسرد مرة واحدة في القصة."

غایتھا التأكید أو الوصف. أو ي ة للزمن السردي ذات بعد تكرارھذه الصیغة الترددی"و 

2الاختصار."

فالسارد یكرر كلامھ عن فعل واحد بأكثر من عبارة و بأكثر من صیاغة و ھو ما یجعل "

3النقاد یدخلون التواتر في مجال الأسلوبیة لا الزمن."

(Steratif)التواتر المتشابھ:.ج

.4" و یحصل عند سرده مرة واحدة ما حدث عدة مرات"

یرتبط غالبا بالإیجاز و التعجیل، الشيء الذي تجعلھ یرتبط باللحظات الضعیفة حیث "و 

ص المفرد مثلھ في ذلك مثل الوصف الذي یأتي  یراجع فیھا الحدث الحاسم، فیأتي تبعا للق

.5لیوقف الفعل و تواتره"

ص )1 .140عمر عیلان: في مناھج تحلیل الخطاب السردي، 

ص المرجعنفس)2  ،140.

.87ص،2،1999دار الفرابي، بیروت، لبنان، طي،بنیولسرد الروائي في ضوء المنھج الالعید: تقنیات ایمنى )3

ص د.)4 .105ابراھیم عباس: تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، 

صلـ  ساب السردي في روایة فوضي الحواأحلام معمري: بنیة الخط)5 .29أحلام مستغانمي، 
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في روایة " لخضر"التواتر السردي .3

التواتر المفرد:.أ

الكشف عن محتواھا دون سرد و، من الروایات دون تقدیم مضمونھالا تأتي أي روایة

ض أحداث ھذا المضم خضر" لم ل ن روایة "إن بشكل مفرد فویتم فیھ، و من خلال عر

ض، إذ  نفرادي لتقدیم تلك القصة.جأت إلى التواتر الإلتخرج عن نطاق ھذا العر

استندت في ورودھا إلى التواتر من بین الأحداث التي وردت في الروایة و 

ان الأحداث نجد ھذا السرد المتعلق بشخصیة الخادم و الذي لا تبیل ىنفرادي كطریقة مثلالإ

نجد الحدیث عنھ إلا مرة واحدة : " عند ما استیقظ صباحا وجد نفسھ یرید النظر إلى وجھھ 

حلق فیھ صامتا و مرتبكا، قبل أن یقول بر مرآة، وبقي الخادم ی! طلب من خادمھ إحضا

بصوت مليء بالحیرة:

 سیدي، ! أنت من أمر بنزع المرایا من الجدران و الأمكنة...! أنت من أمرنا بعدم

1ترك مرآة واحدة في البیت...!"

كما نعثر على سرد آخر متعلق بشخصیة " الجارة" التي أخبرت "خضر" بموت 

و كئیب... عاد یوم ماطرھ: " یتذكر جیدا ذلك الیوم الذي رجع فیھ من المدرسة في مساءأم

كما یعود كل یوم جائعا یرتعش من البرد. تفاجأ بجارتھم و ھي تمسكھ من ذراعھ و تجره 

إلى بیتھا. لا حظ اجتماع النسوة في بیتھم .. سأل بصوت مليء بالدھشة.

 جتمع النسوة في بیتنا؟تلماذا

:قالت الجارة بصوت غارق في الھدوء

 كما نجد السارد یتحدث عن ،2خضر یا ابني، أمك المریضة، ارتاحت الآن..!"لیا

الحادثة التي وقعت للخضر و التي بموجبھا تغیرت نظرتھ للحیاة و أدرك بأن ما یحتاجھ ھو 

یتراجع عن السلطة و فقط. "لم یعد لھ ما یحلم بھ، صار كمحارة صدئة... كان مستعدا أن

جنونھ لولا ذلك المساء الذي كان فیھ مقبلا نحو عملھ، لمح شابا في مثل عمره یقود سیارة 

لخضر یستعد لاجتیاز الطریقحمراء فاخرة تجلس إلى جانبھ فتاة تضحك ملء فمھا..كان

صةالروای  ،09. (1

ص )2 .20،21نفسھا، 
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مستغلا بطء حركة المرور، وعندما وصل إلى ذلك الشاب توقف ینظر إلیھ بانبھار... شعر 

خز قلبھ .... دق السائق بوق السیارة بعصبیة و ھو یصیح!بشيء ی

ابتعد عن الطریق أیھا البائس....ألا ترى أنك تعرقل المرور؟

 و اقترب الشرطي یھرول نحوھم...لم یسأل عما جرى، اكتفى بالنظر إلى الشاب

الوسیم و السیارة الفخمة. ثم نظر إلى لخضر بعینین غاضبتین:

لطریق بھذه الطریقة؟ و تعرقل المرور أیضا؟ألا یكفي أنك تجتاز ا

 رلطریق، ثم طلب منھ أن یظھیفسح للشاب الجذبھ الشرطي بعنف نحو الرصیف

.1بطاقة ھویتھ.."

ھا الشيء الذي نلاحظھ ھو أن أحداثھا وقعت مرة امن خلال ھذه المقاطع التي قدمن

قد جاءت المقاطع واحدة في القصة ورویت مرة واحدة و ذلك على مستوى الخطاب، و 

محددة زمنیا و بصیغ واضحة، فالمثال الأول مرتبط " بالصباح" أما المثال الثاني و الثالث 

مرتبطان "بالمساء". كما جاءت أیضا بصیغة و بأسلوب واحد حیث استعمل فیھا الفعل 

الماضي على نطاق واسع و ھذا طبیعي باعتبار الأحداث الواردة جاءت كاسترجاع الراوي 

اة الشخصیة "لخضر".لحی

ور الرحیل جاء المضارع  وفي الوقت الذي تؤدي فیھ التواتر المفرد بصیغة الماضي د

ضاءات ھذا الماضي، دون أن یندرج في سیاق یحیلھ على الماضي و الانقضاء.فلیحتل 

لتبیان ذلك ندرج ھذا المثال الذي جاء في صیغة المضارع.و

یتلمس حزنھ العمیق حتى كاد یجھش بالبكاء فكر أن یعید "قبالة وجھ بسیط وجد نفسھ

الملفات إلى السكرتیر كما لو أن شیئا لم یكن، لكنھ كان یرتعش عاجزا عن التحرك من 

ت من مكانھ، أیعقل أن یكون ھو بالذات؟ ھو الذي لم یقم بعناء البحث عنھ، یظھر لھ كمارد آ

ھو یقرب الصورة من عینیھ، شعر بالذھول تنھد من جدید و .ألف عام، لیواجھھ مباشرة...

2و ھو یتنفس بھدوء ورویة.."

ص)1 .107الروایة، 

ص)2 .277،278نفسھا، 
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عكس لنا ھذا المثال الذي أوردناه بصیغة المضارع الذي یجعلھ یتحول من قول سرد 

الأحداث المنقضیة و المنتھیة إلى عملیة سرد و تطویر الأحداث و الأشیاء.

التواتر التكراري ( السرد المكرر):.ب

لا یمكننا أن نلغي أو نتغاضى عن فضاءات التكرار في حیاتنا، إذ یتخذ ارتسامات كثیرة 

و مختلفة على مستوى الأحداث التي تمر بنا.

لتكرار في روایة " لخضر" حضور قوي استدعتھ تلك الأحداث التي كانت للقد كان 

ص السارد على إضفاء تستوجب بین الحین و الآخر أن تعاد و تقدم بشكل جدید و قال ب حر

ص ھو ختلافالالمسة  علیھا ، و لعل الشيء نفسھ یمكننا من أن نقرّ بھ من خلال ظاھر الن

ذلك الحدث الذي ظل یكرر نفسھ في الخطاب أكثر من مرة و یتوارد على صفحات الروایة 

في كل مرة ألا و ھي إدراك " لخضر" أن ما یحتاجھ ھي السلطة و فقط لكن سرعان ما 

اكتشف العكس وعلى الرغم من حدوث ھذه الأخیرة مرة واحدة في الحكایة لا غیر إلا أنھا 

ظلت تتكرر في مختلف فصول الروایة.

" لأول مرة یشعر فیھا أن ما ینقصھ أھم من المال و من الحب و من اللباس ....تنقصھ 

1السلطة..."

2" السلطة التي تجعل الجمیع یبتسم لھ."

الھا في نفسھ و ھو ینظر إلى المكان الشاسع قبالتھ......كاد یبتسم بسخریة ق " السلطة .. !

.3ھو یتذكر أنھ مجرد حارس"و

بین نفسھ و ھو یفكر في عدد الأشیاء التي سیطلبھا .. ! لكنھ یعرف أن أھم و" ابتسم بینھ 

.4"ما یریده ھو السلطة...!

" كان مستعدا لأدائھا بأمانة طالما سیحصل على المال و على....السلطة! 

ص )1 .108الروایة، 

ص نفسھا.)2 نفسھا، 

ص نفسھا.)3 نفسھا، 

ص نفسھا.)4 نفسھا، 
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لبدایة أن السلطة أھم إلى كل ھذا الجنون؟ كان یصدق من اھالسلطة! ألیست ھي التي قادت

.1نھا تصنعھ!"من المال لأ

" ألیست سخریة أن یثور ھو بالذات على ما كان یبدو ضروریا للحیاة: السلطة و المال؟ لم

.2تعد السلطة تعني لھ سوى الخوف من الآخرین"

3تقان."إیصبح شیئا وسط دائرة رسمت حولھ بنھ لن أعد السلطة تعني شیئا منذ اكتشف لم ت"

نھ وقتھا الحدث و التوجس و الخوف، ربما لأ" كان في عینیھ العمیقتین كلام كثیرا یثیر

أصبح السلطة نفسھا!

خیبات و البؤس و الخوف و الرعب والقتل تاریخ من الأصبح السلطة نفسھا؟ھل ینكر أنھ

4الترویع، لیصل إلى ما وصل إلیھ."والخیانة و

نھ لا یختلف عن أولئك الذین "كان یرى في السلطة إجبار الآخرین على الطاعة! شعر أ

.5ى السلطة ، و جروه  إلى الكارثة لیكون ناطقا باسمھا"إلبقوهس

6أنھ الأقوى و الأصلح للبقاء في السلطة."" استطاع أن یوھم الجمیع 

7" كانوا یرون في صداقتھم الوھمیة معھ جسر عبور إلى السلطة المطلقة."

لا المال لأجل السلطة،ابل المال، و" ذلك أصبح یسمى " البزنس" في لغة العصر. السلطة مق

.8"فرق!

شيء یعنیھ غیر ألاعن حیاد مطلق بتھو حیدا و ھرب من مسؤولیھكر" ھل سیتقبل أنھ ت

.9ذلك الھدف المقدس الذي ظل یسمیھ : السلطة."

ص الروایة)1  ،133.

ص نفسھا)2  ،182.

ص نفسھا.)3 نفسھا، 

ص )4 274نفسھا، 

ص نفسھا.)5 نفسھا، 

ص)6 .277نفسھا ، 

ص)7 .302نفسھا ، 

ص نفسھا.)8 نفسھا، 

ص )9 .315نفسھا ، 
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" ھل كانت ستقول ما قالتھ الآن لو لم یكن حسین ضابطا ناجحا ؟ كان مشروع عریس 

1لأفضل العائلات في البلد. و كانت لبدلتھ الخضراء السلطة المطلقة في البلد!"

ھ لأول مرة یكتشف أنھ قبالة كل ھذه السلطة یبدو كفقیر " كم ھو رائع ذلك الشاب الذي جعل

.2صدقة من الحب!"إلىبحاجة 

دراك الشخصیة أن إن ھذا التكرار یقترب في كل مرة بالشيء الذي نلاحظھ ھنا ھو أ

ما تحتاجھ فعلا ھو السلطة في أعلى مراتبھا. و ھذا الإدراك انبثق من ذات محطمة و یئس 

من حیاة أخذت منھ كل شيء و بالتالي كان إدراكھ في محلھ و أكد علیھ من خلال إعادتھ 

ن طتكراره، في الخطاب محدثا علیھ تغیرات و تعدیلات مختلفة، و لكن بالمقابل أدرك تفو

"لا یمكن أن تمنحھ شیئا مقابل ابنھ " حسینوالسلطة بأنھ لا یحتاجھ إلىبعد أن وصل و

الذي ظھر في حیاتھ فجأة و ھذا ما أدى بھ إلى تكرار عبارات تدل على ذلك.

إلى أن السارد لا یخرج عن كونھ " راوي مسكون بفعل لإشارةتجدر افي ھذا المقام 

.3یعاوده فیشیر إلیھ بأكثر من عبارة و بأكثر من صیاغة"

ص ككل على اختلاف فصولھ. فإننا  إذا كان التكرار الذي قمنا بتقدیمھ على مستوى الن

نجد في الروایة، أحداث تكررت روایتھا في المقطع الواحد. مثالھ ھذا المقطع:

4"قتل أحد الطلبة أمس لیلا."

.5"" لقد قتل إبراھیم الطالب الیساري الذي تشاجر معھ أول أمس، قتلھ و ھرب!

" أمس لیلا  في الإقامة الجامعیة، حدث صدام كبیر بین الطلبة انتھى بالقتل،  الشرطة تحقق 

.6"مع الجمیع!

صالروایة)1  ،325.

ص)2 .330نفسھا، 

ص )3 .87یمنى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، 

ص)4 .204الروایة، 

ص نفسھا.)5 نفسھا، 

ص نفسھا.)6 نفسھا، 
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مختبئ  ھیم" إنھم یحققون مع الجمیع و في كل مكان، و یفتشون القاعات معتقدین أن إبرا

.1فیھا"

التكرار الذي تم داخل المقطع یقوم من جھة على تكرار الشيء نفسھ إما بإعادة الكلام 

ذاتھ أو بإعادتھ بأشكال مختلفة و لقد استعمل ھذا المقطع أیضا على المتمثلات التالیة:

قتل أحد الطلبة، لقد قتل، قتلھ و ھرب، انتھى بالقتل.-أ

أمس لیلا، أول أمس، أمس لیلا.-ب

الطالب، الطلبة.الطلبة، -ج

الملاحظ أن ھذه المتمثلات المتكررة قد جاءت وفق تكرار التركیب نفسھ مع اختلاف 

بسیط لا یترك المجال للتباین.

ھ رغبة تنجده لكن بتطابق تام في الصیغة التي قدم بھا الحدث مثل: "انتابالتكرار نفس 

لھي، قالھا و ھو یغطي إتحسس أثار الضرب على وجھھ... یا غریبة في البكاء و ھو ی

لمارة و بعد نوبة البكاء مشى وجھھ بین یدیھ و یجھش بالبكاء...! بكى طویلا أمام أعین ا

فلقد تكررت روایة الحدث على مستوى الخطاب أربعة مرات ،2عائدا إلى البیت..." انحمتر

و بالصیغة ذاتھا.

 بكاء)(البكاء، البكاء، الأ_ 

(بكى) كتأكید و تقریر لحدوثھ.ب_ 

و من بین التكرارات التي نجدھا كذلك في الروایة وردت كما یلي: 

.3" انتبھ إلى الصورة الملصقة بإتقان یمین الأوراق..."

" فتح الملف على الصورة نفسھا التي رآھا سكرتیره قبل قلیل ... صورة شعر بالدھشة 

.4حد الوجع"قبالتھا. صورة مدھشة

ص)1 .204الروایة،

ص)2 .90نفسھا، 

.16ص ،نفسھا)3

ص نفسھا.)4 نفسھا، 
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.1" شعر أن تلك الابتسامة في الصورة تسخر منھ ھو بالذات"

یقدر على تصفح التي لم ...وظل ینظر إلى الصورة" ظل ینظر إلى الصورة

ص  .2یعرفھ..." لاغیرھا...صورة شخ

.3من عادتھ ألا یتوقف أمام صورة..""

.4كیف یمكن لحكایة أن تبدأ أو تنتھي بصورة؟ "...." مع كل ذلك......ھزمتھ صورة!

.5" كل ھذا الوقت قضاه في تأمل صورة؟ صورة أعادتھ إلى جرحھ القدیم..."

.6" أمام صورة واحدة..."

دل على شيء إنما یدل إن" أربعة عشر مرة و ھذا فقد كرر السارد كلمة " صورة

خضر". فلقد فتحت جرحھ لعلى الحالة النفسیة التي خلفتھا ھذه الصورة على شخصیة " 

سنوات طوال.لالقدیم الذي لطالم ضمده 

و كذلك نجد:

"لم یشعر بأي حماسة للخطبة، و لم یشعر كما یشعر شاب في سنھ بمتعھ التفكیر في 

.7المستقبل"

ص یعنیھ!""لم یشعر أن الذي سوف تعلن .8خطبتھ على ابنة السي الطیب شخ

.9" كان یشعر أن بریق حذائھ أھم ما یمكن أن یثیر اھتمامھ في ھذه المناسبة"

فقد كرر السارد كلمة: "لم یشعر"، "و لم یشعر"، "كما یشعر"، "لم یشعر". أربعة 

ث.مرات و كلمة "الخطبة" مرتین، و ھو بھذا التكرار یؤكد على وقوع الحد

ص الروایة)1  ،16.

.ص نفسھانفسھا، )2

ص نفسھا.)3 نفسھا، 

ص )4 .18نفسھا،

.278ص نفسھا،)5

ص )6 نفسھا.نفسھا، 

ص)7 .226نفسھا، 

ص نفسھا.)8 نفسھا، 

ص نفسھا.)9 نفسھا، 
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منتشرة على مستوى اھا دنسى جانب الوحدات الزمنیة التي وجنشیر إلى أن التواتر قد م

ا فضاء لا یخرج عن إن اختلفت في اتساع أو ضیق الزمن إلا أنھ شكل لنالروایة ككل، و

ض أبرز و التي تكررتأھم ھذه الوحدات الزمنیةحدود سیاجھ. وفي الجدول التالي سنعر

:للأنظار في روایة " لخضر"ل ملفت بشكو

الوحدات 

الزمنیة
محدد

غیر 

محدد
الصفحة

--الیــوم

12-13-14-15-20-31-39-44-46-48-49-66-

72-80-88-109-135-141-142-151-153-

157-160-165-167-196-171-174-183-

191-195-227-247-252-258-265-267-

271-280-302-304-307-313-314-318-330

+-ماأیــ
9-18-20-22-30-35-75-84-87-91-92-104-

117-159-160-182-199-200-202-248-301.

عـــام 

+-(أعوام)
13-16-35-102-178-146-161-229-235-

248-265.

+-السنــة
14-18-19-35-38-37-43-44-48-122-147-

271-272-276-277-300-332.

+-سنـوات
10-145-147-196-198-260-268-269-272-

274-278-296-312-332.

-+  سـاعة
65-130-155-188-236-238-241-244-245-

246-252-283-308.

293-269-268-219-195-101-39-37-21--سـاعات
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--اللیل
65-98-99-101-102-108-110-122-130-

161-168-170-269.

-+اللیلة
104-112-113-123-172-139-240-243-

261-297-308-310-316.

--وقت
32-35-47-48-106-130-141-150-191-

215-232-256-260-286-288-290-298-332.

--الوقت

19-57-60-73-95-101-106-127-145-150-

164-170-188-199-207-209-235-237-

278-289-304-315.

29-11-+مرة

-+أول مرة

11-30-31-33-56-61-63-64-77-98-99-

100-104-107-133-151-152-184-188-

189-193-195-212-217-238-250-321.

125-58-51-30-28-24+-الشھر

.273-244-172-131-128-124-102-100-39-+الدقیقة

318-200-140-78-28+-زمن

-+أسبوع
23-45-76-88-91-92-105-106-126-127-

150-151-318-324.

-+الصباح
9-12-25-67-101-205-259-279-280-291-

292-293-298-305-314.
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.205-176-172-164-107-81-61-17-11-+  مساء

من خلال ھذا الجدول نلاحظ:

تساع و الضیق بین الوحدات الزمنیة.وجود اختلاف من حیث الإ-/1

شكلت ھذه الفترات محطات مھمة مثلا:-/2

یحتل أكبر مساحة من الروایة، إذ لا نجد صفحة من صفحات تقریبا خالیة من كلمة الیوم:

الیوم، و ذلك راجع إلى وقوع الأحداث في ذلك الیوم.

ذلك راجع إلى الوقت الذي یمر من حیاة : یحتل مكانة لا یستعان بھا ووقت، الوقت

اره."لخضر" في استذك

ھي الفترة الزمنیة التي مرت على لسان السارد.والسنة:

ص و ذلك راجع و ض سیطرتھ على الن نستنتج في الأخیر أن التواتر التكراري قد فر

إلى الأثر الذي تسجلھ الأحداث على ذات السارد الذي كان تحت تأثیر ذاكرتھ من خلال 

تقریبا.إلى نھایتھات التي رافقت الروایة منذ بدایتھااالإسترجاع
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:( السرد المؤلف)التواتر التكراري المتشابھ-ج

إذ تقدم ، ل نسج ھذه الأخیرة في قالب واحدیعمل ھذا النوع على تألیف الأحداث من خلا

لنا نفسھا مرة واحدة على الرغم من أنھا كثیرة و لا متناھیة.

ص "تر و تجلى على مساحة القد جاء ھذا التو لبیان خصوصیات ھذا النوع خضر"، ول ن

:التواتر نأخذ ما ورد في الروایةمن أنواع 

البالیة "كان یعود إلى البیت غیر قادر على فعل شيء سوى الإرتماء على فرشتھ)1

.1الاستغراق في نوم متعب"و

ال ینظرون إلیھ بعیون ممزوجة بالسخریة و الشفقة، لكنھ " في البدایة كان العمّ )2

.2الا جیدا....!"ن یكون حمّ نھ قادر على العمل، و أنھ یصلح لأاستطاع أن یثبت لھم أ

"كان وقتھا قد وصل إلى قاع الیأس و ھو یعود یومیا إلى البیت منھكا من )3

.3التعب..."

د أن خضر یقاوم كل الأشیاء التي كانت تتصارع في أعماقھ، و كان یریلكان ")4

.4ه..."دلجیتمسك بالأمل لینجو ب

المستودعات إلى من یحمل فیھ البضائع،إضافيعمل إلى"كان أحیان یضطر)5

.5الشاحنات"

.6"كان یجد في ذلك تعبا آخر لا یقوى جسمھ النحیل علیھ...")6

، من خلال ھذه المقاطع الواردة في الفصل الرابع والتي جاءت على لسان السارد

نكتشف الحیاة والأعمال الروتینیة التي كان یقوم بھا " لخضر" في المیناء مكان شغلھ، 

ص )1 .30،31الروایة، 

ص )2 .31نفسھا، 

ص نفسھا.)3 نفسھا، 

ص )4 .32نفسھا، 

ص نفسھا .نفسھا، (5

ص، نفسھا.6 ) نفسھا، 
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عن التعب الذي یصیبھ من جراء حمل البضائع، والشيء نفسھ نلاحظھ في الفصل و

الخامس فقد جاء ھذا الأخیر بالصیغة التألیفیة ذاتھا.

نا الى ذلك الفراغ العاطفي الكبیر إلى الفصل العاشر، نجد السارد ینقلانتقلناأما إذا 

" نجاة " التي سوف تتزوج من "ضابط"،  الذي شعر بھ " لخضر" إثر انقطاع علاقتھ بـ

وما زاد ألمھ وفراغھ أیضا، ھي تلك الحالة المادیة المزریة فھو حمال ابن حمال.

.1البیت محطما.."إلى" كان حزینا ومكسورا وھو یعود )1

تعني لوالده شیئا بقدر ما یعني لھ الراتب الذي صار " كان یدرك أن سعادتھ لا)2

.2یقتطعھ منھ.."

یصارع الأشیاء التي كانت تتضارب في " كان لخضر في قمة إحباطھ وھو)3

.3داخلھ.."

ض، ولمجرد أن والده ھو ھذا )4 " كان یشعر أنھ كائن بائس لمجرد أنھ على ھذه الأر

4الرجل.."

دین، خالیا من ییومیا إلى البیت فارغ الیعودھو كانوا ینتقمون منھ بصمت و")5

.5الأمل..."

انوه، حتى الذین ھل كان علیھ أن یخسر و یبتلع السكینة بصمت ؟ كل الذین عرفھم خ)6

.6بشيء خانوه ، لأنھ فقیر و جائع.."ھم لم یكن یشعر نحو

العاطفي متشابھة تصب في قالب واحد و ھو الفراغ اتجاءت ھذه المقاطع حاملة تكرار

المتدھورة.الاجتماعیةو الحزن و الحالة 

ضر" في خل أما إذا انتقلنا إلى الفصل الحادي عشر نجد السارد یتحدث عن عمل "

ورد المقاطع التكراریة المتشابھة التي وردت في ھذا الفصل.نالمستودع و عن یومیاتھ و 

.87ص) الروایة، 1

ص نفسھا. 2) نفسھا، 

ص نفسھا. 3) نفسھا،

88ص ) نفسھا، 4

ص نفسھا.)5 نفسھا، 

.89صنفسھا،)6
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لمستودع...ا"كان عملھ ملیئا بكل أنواع التناقضات التي تأملھا من ثقوب )1

زداخل مستودع مظلم، یشغل قندیل غاكان یعرف أنھ لا یحرس شیئا، یجلس فقط )2

قدیم...

یبقى جالسا طوال اللیل، یتفرج على صمت المكان...)3

كان یشعر أحیانا بملل یتسرب إلیھ...ھل ھذا ھو العمل الذي اعتقد أنھ سیغیر )4

حیاتھ؟

یدخل لخضر إلى داخل المستودع كسجین یعرف رقم زنزانتھ جیدا...)5

1لكن عندما تسلم راتبھ أول مرة ظھرت ملامح الأمل في عینیھ من جدید...")6

ینتابھ إحساس أنھ استغل فرصة جاءتھ...ول مرة " لأ)7

.2ھل كان علیھ التفكیر في كلام الناس و ھو یدس راتبھ في جیبھ..")8

تقلنا إلى الفصل الثالث و العشرون و الرابع و العشرون فنجد السارد ینقل أما إذا ان

ھ أدنى الأسباب من أجل خضر" لابنھ بعد لقاء طویل و استغلالل لنا المشاعر التي یكنھا "

على ھذا نورد المقاطع الآتیة:ستدلالللالقائھ و 

ھناك...عر بالخیبة لرؤیتھ جالسا كان جالسا في الجھة الثانیة، وش")1

من يّ لإمنى فجأة أن یخاطبھ قائلا: أنظر ینظر إلى الأوراق أمامھ. تھادئا ووكان یبد)2

فضلك...

.3كان یشعر أنھ یرید مخاطبتھ ھو تحدیدا...")3

كان یظن ألا شيء یمكن أن یربكھ أو یكسره بعد كل الذي عاشھ... كان ینظر ")4

نحوه نظرة غریبة، أشعرتھ بالارتباك...

بحاجة إلي سماع  صوتھ، و النظر إلیھ وجھا لوجھ. كان یشعر بحاجة إلى أحس أنھ )5

.4ذلك لأجل نفسھ على الأقل..."

ص )1 .98الروایة، 

ص )2 .99نفسھا، 

ص )3 .282نفسھا، 

ص )4 .283نفسھا، 
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ات.....بیرغل أدنى سبب لینزل إلى ساحة التدخضر یستل" فجأة بدأ )6

یشعر الیوم أنھ معني بما یفعلون. فجأة أصبح أكثر حضورا في كل مكان...)7

ض المزاح )8 .1الذي یحدث في أوقات الراحة..."" كان یستغل أحیانا بع

.2س أحیانا متمنیا أن یسمعھ یتكلم..."جل" كان ی)9

نقول على التواتر، التكراري المتشابھ من خلال وروده في الفضاءات الزمنیة لروایة 

خضر" أنھ وظف لیعكس حالة التكثیف السردي للزمن الطویل، و قد حاول السارد قدر ل "

و ذلك أثناء قیامھ بالعملیة السردیة.الإمكان توظیف ھذا النوع

ص " ص مسألة التواتر السردي داخل ن ھ في لخضر" والتي تناولنا فیھا أنواعفیما یخ

و بیان الطرق التي تأدت بھا من جھة أخرى، لا حظنا أن كل ، محاولة منا لتحلیلھا من جھة

ا تتداخل في كثیر من فقد كانت خیوطھ،خرل عن الآعزالواحد منھا بمىنواع لا یتأدھذه الأ

الامتزاج و أصبحت وجھان لعملة واحدة، خصوصا على مستوى التواتر حدّ ل صالأحیان لی

التكراري الذي كثیرا ما كان یحیلنا على التواتر الانفرادي، الذي تتم على مستواه روایة 

الحدث مرات لا نھائیة لأنھ وقع مرات  لا متناھیة.

جاء التواتر الانفرادي (المفرد) بوظیفة تمثلت في نقل الأحداث بكل ملابسات وقوعھا 

لتكراري المتشابھ و ینال لیأتي التواتر ا،بالوظیفة التقریریةإذ یمكن تسمیة ھذه الوظیفة

ا لا یمكن بأي شكل من الأشكال التغاضي عنھ خاصة عندما یتعلق الأمر ا و نصیبً رً ا وافحظً 

ض الأحداث بطریقة التألیف و ذلك عندما لا یتسنى لھ نقل ھذه بروایة " لخضر" لبع

ص التواتر الت كراري فقد شاع في مساحات الروایةالأحداث في حالة تفردھا، أما فیما یخ

، كما تناثرت  في مقاطع الشيء الذي لا حضناه، أنھ اجتمعت أجزاؤه في المقطع الواحدو

من الروایة، بالإضافة إلى كل ھذا جاء التكرار لیؤكد ما توزعت في جھات متعددة مختلفة و

ص )1 .286الروایة، 

ص )2 .287نفسھا، 
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حدث و یوقع على مصداقیة وقوعھ، و بالتالي كانت وظیفة التواتر التكراري وظیفة تأكیدیة 

نت طبیعة الموقع الذي تحتلھ في بدرجة أولى و بامتیاز، إذ أكدت على أھمیة الحدث و بیّ 

العمل.
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اتمة:ـــــــــخ

لكل بدایة نهایة، ورحلة بحثنا شارفت على النهایـة بعـد رحلـة بحـث فـي عـالم الـزّمن، هـذا 

نمشـي ،دنـا مـرتبط بـهالأخیر الذي یتشكل في كـل المواقـف وفـي كـل اللحظـات، كیـف لا ووجو 

مســـتقبل) هــذا المســـار وهـــذا (ماضي/حاضر/زمن مســـار محــددونتواصــل بـــه، مــع العلـــم أن للــ

نجـــدها التسلســـل مفـــروض علینـــا ولا مجـــال لخرقـــه، لكـــن بـــالعودة إلـــى عـــالم الروایـــة وأســـرارها،

.وبنیتهعلى طبیعتهتتمرد 

البنیــة لروایــة " لخضــر" نجــدها قــد اتضــحت فیهــا ملامــح،الــزمن اتفضــاءبــالعودة إلــى 

را بنظـام الدیمومـة  مرو إذ كانت البدایة بالترتیب الزمني،، الزمنیة، وانعكست من خلال تقنیاتها

)، وصولا إلى التواتر السردي.(السرعة السردیة

من خلال تحلیلنا للروایة أیضا، وما تقدم فیها من عرض ودراسة، فلا یمكن أن نمـر دون 

أن نختم كل ذلك، بالوقوف عند محطة أهم النتائج التي توصلنا إلیها.

یاســمینة صــالح " وكیفیــة تعاملهــا مــع الــزمن ، بالروائیــة "أولــى هــذه النتــائج كانــت متعلقــة

.لخضر"في روایة "

التسلســل التقلیــدي للروایــات فــي تخلّــت علــىنقــول بــأن تعاملهــا، هــو تعامــل ممیــز، فقــد

الروایــة، هــي تكســیر خطیــة الــزمن لترســم میــزوتمــردت علــى خطیتــه، إذ أهــم مــا،بنــاء الــزمن

ـــه   ـــق من ـــین: زمـــن حاضـــر تنطل ـــین اثن ـــنص زمن ـــى مســـاحة ال ـــة خاصـــة تتصـــارع عل لنفســـها بنی

یـــة لتعـــود بعـــد ذلـــك إلـــى زمـــن ماضـــي، ویحتـــل مســـاحة معتبـــرة مـــن الروایـــة، وعبـــر نافـــذة  الروا

لـــون  الـــذي تركـــه الماضـــي فـــي جســـد الحاضـــر، وفـــيالـــذاكرة یســـترجع " لخضـــر"، ذلـــك الأثـــر

، الحاضـر، غابـت ملامـح المسـتقبلبـهالأسود الـذي جـاء بـه الماضـي، وقـوة الأمـل الـذي جـاء

والدلیل انتهاء الروایة بخاتمـة مفتوحـة تاركـة المجـال لمخیلـة القـارئ، لرسـم أحـداثها ولكـل واحـد 

تصوره.
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:الآتينفصل نتائجها في فإن البحث عالج ثلاثة تقنیات،وكما أشرنا

شــهد هــذا العنصــر، انحرافــات علــى مســتوى خطیتــه والســبب یعــود إلــى الترتیــب الزمنــي:

ذلــك الحضــور المتمیــز والمتنــوع للمفارقــات الزمنیــة، مــن خــلال العــودة إلــى الــوراء عــن طریــق 

، إذ تم على مستواها استحضار مختلف المحطات التـي مـرا بهـا " لخضـر"، الاسترجاعمفارقة 

عــن طریــق شــیاء أو أحــداث لــم یحــن وقوعهــا بعــدتباق أمــن خــلال القفــز إلــى المســتقبل لاســ أو

التي أتت بصیغة المستقبل على شكل تنبؤات وتساؤلات.مفارقة الاستباق

تم مــن خــلال مــن خــلال تقنیتــین، تــیــنهض هــذا العنصــرالســرعة الســردیة (الدیمومــة):

عملیــة ســیر تــتم مــن خــلال التقنیــة الثانیــة تبطــيءفــي حــین ،التقنیــة الأولــى تســریع الأحــداث

شـهد الأحداث، مع العلم أن الحركات السردیة تـرتبط بمراحـل الروایـة، وفـي روایـة " لخضـر " 

المشــهد الحــواري والوقفــة الوصــفیة مســاحة كبیــرة فــي الروایــة ممــا أدى بمجریــات الأحــداث إلــى 

.والبطءأن تتسم بالطول 

كــان لهــذا العنصــر حضــور قــوي ومتنــوع، وكــان فــي كــل مــرة یــأتي فیهــا الزمنــي:التــواتر 

لدلالـة، وإظهارهـا ، لتقویة المعنـى وإبـراز اىوالأخر الفینة یرسم لنا لوحة فنیة، ویعید رسمها بین 

بشكل متمیز ملفت للانتباه.

) وامتزجــتالمؤلــفأنــواع التــواتر الســردي (المفرد/التكــراري/ فــي روایــة " لخضــر"تــداخلت

أن التـواتر التكـراري  ر، غیـفیما بینها، فأصبحت جسدا واحدا، یعبر كـل واحـد منهـا عـن الآخـر

بسط سیطرته على النص.

هـــذه التقنیـــات الثلاثـــة، هنـــاك ثلاثـــة عناصـــر مـــنمنـــه نقـــول أن مـــن خـــلال هـــذه التقنیـــات

  وهي: ىعلى العناصر الأخرى من جهة، وعلى الروایة من جهة أخر حكمت قبضتها 
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شهد الحـواري مء السرد (الات) بالنسبة للترتیب الزمني، تبطيالمفارقة الزمنیة (الاسترجاع

صفیة) بالنسبة لنظام الدیمومة، التواتر التكراري بالنسبة للتواتر السردي.قفة الو و وال

إن الـــزمن مـــن خـــلال روایـــة " لخضـــر" جـــاء متنوعـــا، ولـــم یـــأتي صـــافیا أو مرتبـــا ترتیبـــا 

صــبغة جمالیــة فریــدة مــن نوعهــا، كمــا جعلــت الروایــة كرونولوجیــا، وهــو الشــيء الــذي أعطــى

الأحـداثالروائیـة " یاسـمینة صـالح " مـادة الـزمن كعجـین تشـكله بالكیفیـة التـي تـراه مناسـبا مـع 

داخـلالزمن كةوخواطر، وقد نجحت في بعث و خلق حر ومع ما یجول في داخلها من أفكار 

الروایة.



  قـــــــــــلا حـــــــــــــم

_ لمحة عن الكاتبة.1

.جدول الاسترجاعات_2

ستباقات.جدول الا_3

جدول ضبط المصطلحات._4



103

:لمحة عن الكاتبة

م، مـن أسـرة جزائریـة مناضـلة، 1969یاسمینة صالح من موالید الجزائر العاصمة عام 

من شهداء الثورة.كان والدها مجاهدا شارك في الحرب التحریریة الجزائریة، وعنها شهید

كلیة علم النفس مـن جامعـة الجزائـر، التحقـت بالتـدریس الـذي انسـحبت منـه بعـد خریجة

، لكنهــا ســرعان مــا وجــدت نفســها تكتــب فــي السیاســة فــي الثقافیــةنحــو الصــحافةذلــك للتوجّــه 

صحف جزائریة وعربیة.

ـــــى "بحـــــر الصـــــمت" الفـــــائزة بجـــــائزة "مالـــــك حـــــداد"  اشـــــتهرت مـــــن خـــــلال روایتهـــــا الأول

.)، التي نظمتها الروائیة الجزائریة الكبیرة "أحلام مستغانمي"2001الروائیة(

الفرنســـیة والإســـبانیة وترجمـــت حالیـــا إلـــى الإیطالیـــة، روایـــة"بحر الصـــمت" ترجمـــت إلـــى

الجزائــر، المملكــة :حصـلت علــى العدیـد مــن الجــوائز الأدبیـة الأولــى فـي القصــة القصــیرة مـن

المغرب.لسعودیة، تونس ، العراق، العربیة ا

أعمالها الأدبیة:

.2001ببیروت، الجزائر،  الآداببحر الصمت: روایة دار -

منشـورات جمعیـة المـرأة فـي أحزان امرأة من برج المیزان: قصـة طویلـة قریبـة إلـى الروایـة، -

.2001اتصال، الجزائر، 

.2001وطن الكلام: مجموعة قصصیة، منشورات جمعیة المرأة في اتصال، -

.2001(ترجمة أدبیة/ طبعتها عن نفقتها الخاصة)،الجیا:ناست-

.2003: مجموعة قصصیة منشورات الكتاب العربي، دبي، ما بعد الكلام-

1، صادرة عن الدار العربیة للعلوم ببیروت. 2006روایة زجاج:وطن من -

1
www.syrian story-com/saleh-htm.
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الصفحةالاسترجاعات

.كان یرید أن یتحرر من عقد البدایة

.كان یدرك أنھ بحاجة إلى قوة ھلامیة
10

 .12كان یعرف أن السكرتیر مستغرب أیضا

.15یتذكر أن جارھم أرعب الحي لأنھ التحق بوزارة الداخلي

.تماما كما فعل أمس... لكن أمس لم یطلب ھذا الملف بالتحدید

...كان یزداد جبروتا أمام كل حرب یكسبھا و عدو یھزمھ
17

 وقتھا في سن یقال إنھ عنفوان كل الأعمار..."لخضر"كان

.كان الشباب یعتقدون أنھم في ذروة الحریة

...كان بعضھم یمارس السیاسة

18

...كان یرى نفسھ فاقد الطموح، مثلما كان عاجزا عن القول أنھ سعید

 یتفق على أن السعادة " كذبة قومیة "كان الجمیع

شرة من عمره عندما ماتت أمھ بعد أسبوع من الولادة العصیبة. كان في العا

19

.كانت تحتاج إلى طبیب... كان یسمع أنینھا لیلا

 یتذكرھا كما لو أنھا ماتت البارحة، یتذكر جسمھا النحیف و ابتسامتھا التي لم

تكن تفارقھا قط.

كادح و لأنھ بائس و فقیر...كان حازما لأنھ

.كان یعود منھكا و شاحبا

...یتذكر جیدا ذلك الیوم الذي رجع فیھ من المدرسة

20

 كان في السابعة عشرة، عندما خسر أختھ أیضا... یتذكر جسمھا الصغیر و

أمامھا.النحیف و إحساسھ بالعجز 
22

الأخیرة." یرید أن یكون حاضرا في تلك اللحظة كان " لخضر

.كان جسم أختھ یزداد ھدوءا و برودة

.كان خجلا من نفسھ فعلا

23

...كان والده حمالا في المیناء منذ جاء إلى العاصمة

.كان ثمة فكرة تسیطر علیھ بإلحاح
24

 .كان بعضھم یرمي بنفسھ في البحر تاركا للمد حریة اختیار وجھة أقداره

 واضحا...كان والده ینتظر منھ ردا مقنعا و

 .كان یفكر في ـن القدر یضع في طریقھ سببا حقیقیا لتغییر حیاتھ

25
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 الفكرة تدور في رأسھ ملحة و متكررة... الفكرة التي تدور في رأس كانت

!ربع شباب المدینة... الھرب 
26

...كان رئیس العمال ینظر إلى الرجلین متفھما حماسة الأب و شحوب الإبن

 الذي استغرقھ في مكتب رئیس العمال، یتأمل البواخر...كان طوال الوقت

.كان یتأملھا بعینین غارقتین في الحلم

28

...كان یدرك أنھا فرصتھ الأخیرة و ألا حق لھ في الفشل

.كان واضحا أنھ یحمل لوالده مشاعر طیبة

 أول مرة یرى فیھا عمل والده على الطبیعة.كان تلك

29

 یصاب بالزكام أو التعب المفاجئ...تذكر أیام كان والده

 كان یعود إلى البیت غیر قادر على فعل شيء سوى الارتماء على فرشھ

البالیة.

30

 كانت تلك أول مرة یعانقھ فیھا والده!

.كان یعرف أنھ لیس أكثر من ذلك

.كان وقتھا قد وصل إلى قاع الیأس و ھو یعود یومیا إلى البیت

31

 كل الأشیاء التي تتصارع في أعماقھ، و كان یرید أن كان " لخضر" یقاوم

یتمسك بالأمل لینجو بجلده...

.كان أحیانا یضطر إلى عمل إضافي

 .كان یجد في ذلك تعبا آخر لا یقوى جسمھ النحیل علیھ

32

...33كان یتحول حبھم لھ إلى ولاء شبھ مطلق یجعلھم یعملون دون ھوادة

فسھ...كان مذھولا و ھو یتساءل في ن

.قبل سنة حلم بغربة یختارھا عن قناعة كخیار وحید بالنسبة إلیھ

 كان یفكر لأیام طویلة بأنھ لو جمع شجاعتھ لاستطاع أن یقفز على متن إحدى

السفن.

...كان یشعر بالانكسار في داخلھ

.و كان والده یكتفي بذلك منھ

35

 ملامحھ...كان یشتھي أشیاء یدفنھا في داخلھ كي لا تظھر على

...كان یعمل دون أن یقبض شیئا لنفسھ

 كانت أخبار الوطن تتجسد أمام عینیھ على شكل البضائع التي تصل من

الخارج.

36

.37یومھا جلس إلى جوار الشیخ إبراھیم
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.قبل ثلاثین سنة كان مثلھ

.كان یعمل لأجل ألا یبقى وحیدا بعد رحیل زوجتھ
38

 حدث في تلك الصبیحة الباردة... كان في مثل سنھ تقریبا. كما

.كان الشاب الأنیق الغاضب واقفا و واضعا حذاءه على رأسھ

.یومھا أراد أن یقنعھ بالعلاج

39

...40كان إبراھیم منھارا على الأرض یتنفس بصعوبة شدیدة

.41كان یحمل الصنادیق غیر آبھ بثقلھا

 " 42غاضبا و ھو یغادر المیناء.كان السید " خالد

.43تذكر كلماتھ التي ظلت تتكر في مخیلتھ لأیام

.غاب أولائك الذین كان یحمل بضائعھم على كتفیھ

.كان شخصا غریبا بینھم

.كان موظفا فارغا من المعنى

44

...45كان یتخیل نفسھ بطلا یراه في فیلم

 كان یعشق الأفلام البولیسیة، و أفلام الجاسوسیة!

.كان یرى نفسھ جاسوسا لحساب شبكة ما

.كان یصعق حین تظھر ملامحھ على زجاج واجھة ما

.كل ما حولھ یثیر الكآبة، كلما تذكر العمر الذي یھرب منھ فارغا

46

.كان یشعر أنھ یمضي إلى اللاشيء

 و ببؤسھ...كان یكره نفسھ لأنھا تذكره بعیوبھ
47

...كان یتمنى في قرارة نفسھ لو كان لھ صدیق

...تلك التي كانت تتأبط محفظتھا الصغیرة

.كان یعرف أنھا مخیلتھ التي ترسم لھ تلك الأدوار الخیالیة

48

.49كان والده حاضرا في حیاة إخوتھ، و غائبا في حیاتھ

...كان بحاجة إلى شيء آخر و خارق یغیر في حیاتھ

 كان یرید أن یفعل أر شيء لأجل من ینظر إلیھ نظرة واضحة خالیة من

الشفقة أو من السخریة...

...كانت لھ دفاتر خاصة یجرد فیھا ما یشتریھ الزبائن

.كان یحتملھم لأنھم زبائنھ الأوفیاء

50
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...كان یرى في التعمیم جدار صد

 النوع...كان " نوح " یرى بتلك الإجابة... كان " نوح " یحب ھذا

...كان یتلقى ھذا الكلام كغراء

.كان مسرورا كأي أب یتمنى أن تتزوج بناتھ
51

...كان یجب أن یحترم طریقة الجمیع في التفكیر

.كان إقبال العرسان على طلب ید نجاة أكثر من إقبالھم على طلب ید أختھا

...كان " لخضر" سعیدا یومھا

54

 واسعة.كانت تنظر إلیھ بابتسامة

...أحس بما یشبھ الخیبة و ھو یتذكر ألا حق لھ في أكثر من ھذا

.كان ینظر إلیھا منتظرا كلمة منھا

54

...تتذكر كلمات جدتھا المرحومة

.كانت تشعر في قرارة نفسھا أن " لخضر" من العینة التي لم تذكرھا جدتھا
55

 أول ضحكة حقیقیة تذكر أنھ مازال مرتبكا یرتعش من الفرح... تذكر رنة

صدرت و سمعھا لأول مرة في حیاتھ...

...كان یرید أن یرتمي في فراشھ لیھرب بخیالھ بعیدا

 أنھ لن یسمح بھما أبدا...كان والده یخاف من شیئین یشعر

56

...كانت عبارة " تخرج " ھي السائدة بین شباب المدینة

...كان یشعر بالفخر و ھو یمشي معھا دون تعب

 یسرد لھا حكایات یذكرھا عن أمھ.توقف

...كانت تصغي إلیھ و ھو یحكي عھن أمھ التي مرضت

57

...58كانت تبدو مكتفیة بالمشي معھ

.59ثم سرعان ما تشعر بالخجل و ھو یتذكر أنھا لیست ولدا

...60كانت تنظر إلیھ و ھو یتكلم

...كانت تستغل ھذه الأسئلة فقط لیكون لھربھا مبرر مقنع

.كانت في غایة الصدمة

...كان سامرا یفكر بخدیجة في الكلام الذي عكر مزاجھ طول المساء

61

.كان یرى في ذلك عزاءا لھ

...كان یتقلب في سریره كأنھ نائم على الشوك

.تذكر أنھ لن یستطیع الزواج دون موافقة أبیھ

...شعر بشيء جمیل یلامس قلبھ و ھو یتذكر ابتسامتھا و عینیھا

 ان والده یراقبھ بین الفینة و الأخرى...ك

62
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...كان لخضر ینظر إلى تلك الشخصیة الجدیدة

...كان لخضر متعبا بسبب الأرق الذي أصابھ لیلة أمس

...كان الضابط مكفھر الوجھ

...كان مبھورا بتلك البذلة الخضراء

...كان أبوه فرحا لأن الاختیار وقع على ابنھ

63

 64أھمیة تلك المھمات لھؤلاء العمال...كان لخضر یدرك

 كان یأخذ منھ راتبھ كاملا دون أن یعترض أو یناقش... كان والده یقیس
درجة خضوعھ كل نھایة شھر حین یأخذ منھ الراتب.

66

...67عندما استیقظ لخضر شعر أن جسمھ كلھ یؤلمھ من مجھود الأمس

 یشتري حذاءا و لا قمیصا...حزن قریب إلى الإحباط و ھو یتذكر أنھ لن
.كان والده یراقبھ بوجھ مغلق

68

.كان الجمیع یعلم أن ثمة تیارا لم یمر بین " منصور" و المدیر
.كان " منصور" من أسرة عریقة

69

 و كان یصاب بالصدمة من حالة الموانئ التي یشتغل فیھا و كان یكتب
التقاریر...

 التي تجعلھ یتمرد...و كان یكشف الطرق الملتویة نفسھا
.كان یحاول أن ینسى كل شيء حین یرجع إلى البیت

70

...71تذكر أن تقریرا واحدا ضدك إلى الجھات العلیا

...كان یشعر بالحزن و الخیبة
...كان علي أن أقنع أمي لتسمح لي بالخروج!

72

...في السباق كان یضع الراتب بین یدي أبیھ دون كلمة
 شاحبا و ھو یحدق فیھ.كان والده

77

 في زمن آخر كان یلجأ إلى الحزام الجلدي لیفش غلھ فیھ و لكنھ زمن بعید
انقضى...

...كانت تلك أولى بوادر العصیان
78

.كان لخضر یعرف أن ما قالھ والده لیس أكثر من ردة فعل
...رنت الجملة من جدید في أذنھ: أنت تثیر الشفقة
 الوحش...كان یشعر أنھ یشبھ
.كان نكرة في عیني أبیھ... و لكنھ كان كائنا حقیقیا نابضا بالحیاة

79

...كان حزینا حتى و ھو یدخل محل الأحذیة
.كانت زوجة أبیھ تنظر إلیھ بعدوانیة مخیفة
...كان إخوتھ الثلاثة ینظرون إلیھ

80
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.كان یعرف أن والده غاضب

81بالكلام الذي قالھ لھ أمس.فلم یشف غلیظھ

...كان نوح ھادئا و ھو یستمع، و كان وجھھ یزداد شحوبا
...كان في قمة ھیجانھ

82

...83كان لصمتھا وطأة شدیدة على أبیھا... كانت الصفعات تسقط علیھا

...كان حزینا و مكسورا... قالھا في نفسھ و ھو یتذكر كلام نوح
یرى في عینیھ نظرة طوال الأیام الماضیة، بل كانتذكر أن والده كان ھادئا

أقرب إلى التشفي.
...كان یدرك أن سعادتھ لا تعني لوالده شیئا
...كان لخضر في قمة إحباطھ

87

.كان یشعر أنھ كائن یائس لمجرد أنھ على ھذه الأرض
..."كان الناس سعداء و ھم یقدمون التھاني " للسي نوح
 بصمت.كان الشباب یحسدونھ
...كان قوي البنیة
.كان الجمیع یؤدي دوره على أحسن ما یرام
.كان لخضر واقفا غیر بعید عن العمارة

88

...كان یرید أن یرى ذلك الشخص الذي یفوقھ في كل شيء
...كان یجد لھا الأعذار یوما بعد یوم
.كان لخضر یشعر أن جسمھ تكسر من الألم

90

...كان جسمھ یؤلمھ
یؤلمھ و كان قلبھ ینزف دما...كان جسمھ!
...كان یخیل إلیھ أن یستمع إلى أصوات لا یعرف مصدرھا
...كان یبتسم و یمد یده علھ یدرك یدي أمھ
.كانت تثیر ضجیجا غریبا طوال الوقت

92

 مقنعا أن لا وجود لحریة فوق السلطة...كان لخضر
...كان لخضر یدرك أن مثالیة رئیسھ ھي السبب في نقلھ

93

...كان قلبھ یدق بقوة و ھو یبحث عن كلمة یقولھا لرئیسھ
..."كان لخضر ممتنا إلى رئیسھ " الطیب
.یذكر جیدا یوم غادر المیناء بعد أن ودع زملاءه

94

.كان یشعر أنھ تحرر من عبء الأكیاس المحمولة على الظھر
...كان لخضر یكره الأسئلة
 كانت تلك آخر صورة أخذھا لخضر معھ و ھو یغادر والده دون رجعة!

95
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 تذكر كلام " السي منصور" : كرامة الرجال في حریتھم و یجب أن تكون
!رجلا یا لخضر...

97

...كان عملھ ملیئا بكل أنواع التناقضات
...كان یشعر أحیانا بملل یتسرب إلیھ
...كان یرتاد إحدى الحدائق العامة

98

.كان یفكر في مستقبلھ كما یفكر شخص واثق في الغد
.كان یبتسم كلما مر أمام السینما نھارا
...متذكرا أنھ لن یغادر الفیلم قبل نھایتھ بعد الآن
...تذكر بائع الأحذیة الذي استقبلھ بابتسامة

99

.كان النادل ینتظر الرد، و كان لخضر یشعر لأول مرة أنھ أصبح سیدا
في تلك الأماكن شیئا یشعره بقیمتھ...كان یجد
...كان قد تعلم الوقوف أمام ھؤلاء

100

...كان یعرف أن عبارة یا سیدي تعني للآخرین ذلك الوقار
...كان الجمیع یقولھا بالطریقة نفسھا
...كان یعمل باذلا جھذا حقیقیا
...كان الحارس النھاري ینظر إلیھ بابتسامة متعبة
عن الحركة...كان یجھل كل شيء

101

...فكر في الأیام التي كان یحكي لھ فیھا الشیخ إبراھیم
...كان یسمع كثیرا عن أخبار التھریب و السلع
  ...یتذكر ذات یوم انفجرت فیھ قضیة حلیب الأطفال

104

...كان المیناء شاھدا علیھا... قال والده وقتھا بلھجتھ المتھكمة
 یعیشون في ثراء...كان یدرك أن أولئك الذین
...تذكر لخضر قبل عامین
...و لكن سرعان ما انتابتھ تلك الحالة من الغضب الداخلي و ھو یتذكر أنھ

105

...كان یشعر بالخوف من تلك الأفكار التي تراوده
 كان مستعدا أن یتراجع عن جنونھ لولا ذلك المساء الذي كان فیھ مقبلا نحو

عملھ.
از الطریق...كان لخضر یستعد لاجتی

107

.108كان یبتسم بسخریة و ھو یتذكر أنھ مجرد حارس

 تذكر أن الموت نائم فیھا!
...كان یدرك جیدا خطوة فكرتھ

109

 كانت الفكرة معقولة بالنسبة إلیھ، خاصة أن حمل الصنادیق وظیفتھ التي
!مارسھا عن ظھر قلب...

 شيء عدا ما وجده.وقتھا اعترف بینھ و بین نفسھ أنھ یتوقع أي
110

 112كان یرتعش و ھو یتذكر أن علیھ إعادة الصندوق إلى مكانھ، تذكر أنھ كسر
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القفل.
بھ الخوف اللعین...كان علیھ أن یفكر في شيء یطرد
...كان الصندوق على الأرض... و كان ھو واقفا مجردا من التبریر
.كان الفجر یلوح في الأفق
من الانھیار...كان لخضر في حالة قریبة

113

...كان یشعر بیدیھ ترتعشان و ھو ینظر حولھ
...كان الخوف و الجنون أقوى من كل شيء

114

 كان العالم مظلما منذ وعي تفاصیل یدیھ الفارغتین من الأشیاء، و من الأحلام
التي كان یحققھا غیره على حسابھ... كان الموت ظلھ الرمزي.

116

 120الحیاة.تذكر أنھ على قید

.121یتذكر جیدا كل الرجال الذین استجوبوه بالوجھ المغلق نفسھ

...132عندما اشتد ذات مرة نقاش حاد بین الحراس و كان أغلبھم في حالة سكر

...133قال لھ "سي فاروق" ذات مرة: ھنالك مھمات تنتظرك

 135فیھ.كان یكره ذلك الضابط المتعالي الذي أھانھ منذ أول یوم رآه

.كان یتلقى الإھانة التي تجعلھ یكره أولئك الذین یریدون جلده
  ...تذكر أنھ جرب القتل من قبل

137

.و تذكر لخضر یومھا "سي منصور" رئیس العمال الذي كان ابن شھید أیضا
 و لأول مرة منذ زمن یتذكر والده و إخوتھ و الشارع الذي كان یؤدي إلى

!بیتھ... و تذكر نجاة 
140

 142أول یوم تقدم فیھ إلى الجامعة لیتسلم عملھ.یتذكر جیدا

...كان المدیر یقیس الرجال على أساس ما یعطونھ من إحساس
...و كان مترددا في نشر حاجتھ إلى سكرتیر في الصحیفة

144

...147لم  یكن " جمال" غنیا و لا فقیرا. كان شخصا عادیا

لخضر... و كان لھم ذلك... كان المدیر یرى كانت تلك أول مرة یرى فیھا
...و كان الطلبة... و كان یقاسمھم.... كان یرى فیھم جیلا... و كان یجد في 

إقبالھم...
151

.153یتذكر جیدا ذلك الیوم العصیب

...155تذكر فجأة أن علیھ الاتصال بھا كي لا یقلقوا

 156التي جرت.كان لخضر یحاول وقتھا التركیز في كل الأحداث

...158كان یتوقع رؤیة الضابط... كان كریم ضابطا... كان سھلا تقدیمھ
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...كانت لابتسامتھ... كان یجد فیھ

...164تذكر ذلك الطالب الملتحي الذي مر أمامھ و نظر إلیھ مبتسما

...166یذكر لخضر جیدا تلك الأمسیة التي ذھب فیھا كعادتھ

167!فیصل" شقیق الكولونیل كنت أشتغل عند "السي

"173تذكر ما قالھ كریم: " اللعبة أكبر من عقلك الصغیر

.یتذكر أنھ لم یحاول زیارتھ
...كان في الخمسین... كان یشعر... كان محبطا

174

   ..."175تذكر " فرید " و " إبراھیم

.176یتذكر الحوار الذي دار بینھ و بین جمال

 178والده...كان یقول لھ

 كان اللیل قد أسدل أستاره... ذلك أھم درس لقنھ إیاه " مراد " یوم درجھ على
عمل السكرتاریة.

180

.181كان متعاطفا مع ابنة المدیر

..."182یتذكر أن داخل ذلك الجیل یوجد " فرید " و " إبراھیم

 190الغضب...كان یشعر بوخز في قلبھ و ھو یتذكر أنھ لم یوقف ھدیر

 لا أذكر أمي لأني لم أعرفھا، فقد ماتت و أنا طفل صغیر!
 كانت عندي أخت توفیت بعد إصابتھا بالحمى، كنت في الخامسة عشرة عندما

!ماتت
...كان لخضر یكذب عن حاجتھ

192

.195كان ھذا المكان یجلس فیھ أقرانھ من أبناء الحي

 .أذكر أنھ كان یملك دكانا صغیرا في مدخل الحي الثاني
.أذكر أنھ كانت لھ ثلاث بنات

197

.كان المطر قد بدأ یتساقط
.لكنھ تألم كثیرا و ھو یتذكر عیني أخیھ حین وقعتا علیھ
 كان خیط الشمس الأخیر یختفي تاركا المكان للیل بارد و موحش!

199

 203حلمھ الأول في الرحیل.شعر بغصة في قلبھ و ھو یتذكر

...212و وجد نفسھ یفكر في " نجاة " الأولى، كانت جمیلة و مغریة

قال لھ " الباھي" یومھا...
تذكر أنھ إن كان یحترم بعض أفكاره...

215

...تذكر أن الاعتقال قد یثیر الجدال
 ."تذكر لخضر أن المطلوب منھ لم یكن مراقبة " الباھي

216

 یتفھم جیدا غضب "جعفر"...كان
.لكن سعادة لخضر كانت كبیرة

220
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...قال لھ طارق

...كان لخضر یجد في تلك الحوارات أسلوبا خاصا
...و كان یستمتع كثیرا
...كان شخصا آخر
.كان یشعر أن بریق حذائھ
.كان ذاھبا كما یذھب شخص إلى حفل خطبة شخص یعرفھ

226

 مرمى البصر... و كان الشباب یتبادلون التمنیات.كان المرسى مفتوحا على
 لم یتغیر شيء منذ حلم لخضر بمثل أحلامھم قبل ألف عام!

229

...تذكر عینیھا الحزینتین، كانت جمیلة
...كانت " نجاة" حزینة
.حتى أولئك الذین كانوا یتعاطفون معھا. لم یتقدموا لخطبتھا

230

الزواج بسرعة.یتذكر أن علیھ الانتھاء من موضوع
.و تذكر أنھ لا یملك مكانا یھرب إلیھ

234

.كان یرى فیھم ما لا یراه كل الناس
...كان لخضر یعیش إحباطا حقیقیا... و كان یذھب إلى بیت خطیبتھ

235

...كان الأب سعیدا
...كان لخضر لسبب غریب یشعر أنھ بحاجة إلى الخروج
.كان زواجھ حدثا مھما في الحي
 یبدو الرجل المناسب لفتاة...كان
 نجاة !قبل سنین أراد فتاة مستحیلة كالفرح!

239

.كان یرفض ھذه المیتة التي تتعارض مع أفكاره
.كان جالسا أمام جعفر في المقعد الأمامي
.كان المكان خالیا و معتما

243

.لا یتذكر لخضر كیف تم نصب الحاجز بتلك السھولة و الیسر
 منھ.كانت قریبة
...كان لخضر یرتعش من الرعب

244

...كانوا یلھثون جمیعا
.و كان الدم ینزل من بطنھ
.كانت الساعة قد اقتربت من الرابعة صباحا
.كان الشارع بعیدا عن البیت مسافة ساعتین

245

.شعر بالغضب الشدید و ھو یتذكر جعفر الذي ھرب تاركا الرجل لمصیرھم
ول إلى مجرد عامل في مجموعة رجال...كان لخضر تعیسا و ھو یتح

246
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.كان یبذل جھدا لیظھرھا لللآخرین ...

.كان المشھد مروعا للجمیع
 و كان !كانت تعتبره والدھا الثاني مثلما كان یعتبره ابنتھ التي لم ینجبھا

لخضر یمارس بینھا دور المعزي...
249

 عملھ الثاني...كان لخضر یعیش حالة من الھذیان بین الجامعة و
.كان یشعر بالخوف على نفسھ فجأة

251

.فكر طویلا وقتھا في والده
.كان الجو مكتئبا و مشحونا

253

...كان صامتا طوال الطریق
.كانت خائفة و كان ھادئا بشكل غریب
...یذكر جیدا عندما خرجت الطبیبة شاحبة
،و كان قبالتھا كانت الأم في حالة ذھول و الأب غیر قادر على التعلیق

واقفا...

254

 یذكر جیدا ذلك الخریف الغارق في الدم. كان الموت الیومي یغزل حكایات
الناس... كان الموت یختار الفقراء دون غیرھم.

.كان لخضر یعشق قضاء بعض السھرات في تلك المناطق الممنوعة
.كانت بطاقتھ المھنیة تجعلھ یدخل دون أدنى إشكال
 الجھة الأخرى ممنوعا من النوم.كان الشعب في

259

 كان نباح الكلاب حادا في تلك اللیلة... كان الرجال الذین خرجوا من السیارة
الثانیة.

.كان لخضر الأقرب من الرجال مسافة منھ
261

.كان یحملھ فوق ظھره
...كان لخضر جالسا بجانب السائق
.كان شبھ میت داخل السیارة

262

 264مناخا مختلفا... كان یكتفي بالسؤال عنھ عن بعد...لابنھ كان یرید

.یتذكر جیدا ذلك الخریف... كان في مكتبھ
.و تذكر آخر مرة رآه فیھا
...لم یزره منذ كان صغیرا

265

.كانت تلك الصائفة ساخنة و مروعة و لخضر یتلقى یومیا تقاریر القتل
.كان یفعل ما یبدو للرجال واجبا
 .یتذكر ما قالھ لھ رئیسھ الذي كان یستعد بدوره للخروج على المعاش

266

 كان قبلھ بشدة و ھو یفكر أن علیھ قتل الرجل الوحید الذي لم یؤذه، و الذي
كان سبا في ما وصل إلیھ الیوم.

271

 یشعر بالبرد یسري في كل أوصالھ.كان
.كانت تلك العملیة سببا في ترقیة لخضر

272
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 اللحظة التي صافح فیھا الرئیس...یذكر جیدا

.273یتذكر یوم ارتدى بذلتھ الجدیة

.276ألیست ھي نفسھا عبارة " فرید و إبراھیم" قبل أكثر من عشرین سنة

 ...281ابنھ الذي تركھ خلفھ متناسیا وجوده عن رغبة

 و أستمع إلى !في زماني كانت أقرأ الأدب الفرنسي و روائع الأدب الروسي
!الموسیقى الكلاسیكیة بنھم 

288

 عاطفة ذكرتھ فجأة أن قلبھ ما یزال حیا، قادرا على التألم كلما تذكر وجھھا
الأول.

 .لاحت في رأسھ كلمات أغنیة إسبانیة غجریة قدیمة سمعھا قبل عشرین سنة
293

منذ لم یذكر أنھ أصیب بأزمة قلبیة في حیاتھ. و لا بوعكة صحیة حقیقیة
سنوات.

296

307من قلبي قبل ثلاثین عاما.أعرف جنونھا الذي شدني

.309لیتذكر ضغینتھ التي ساھمت في صناعة قوتھ الكاملة طوال عمر من الزمن

 سبب غریب انتابھ إحساس من الوجع و ھو یتذكر أنھا آذتھ من حیث لا
تدري.

311

.319شعر بالخوف و ھو یتذكر رسالتھ التي كتبھا لھ

 في زمن آخر لم یكن لھ المال لیدعوھا الشيء. و كانت تكتفي بترك كیس
الذرة في یده لیأكلھ نھما و جائعا. 

322

 كذبت على لخضر الحمال الذي أوھمتھ بالحب و تركتھ لأجل ضابط أبھرك
ببذلتھ الزرقاء.

327



116

الصفحةالاستباقات

10قهوتي في الصالة...!سأشرب

! ...15سیتخلون عن خدماتي قریبا

! ...16ماذا سیفعل بهذا الملف

! ...14سیكون رساما كبیرا بل و أفضل من بیكاسو نفسه

! ...19هل كانوا سیتركون البلاد و یمضون

20  كلها. فهو الابن البكر الذي ستعود إلیه  مسؤولیة الأسرة

23هل كان سیشعر أن ثمة شیئا یعنیه في هذه الحیاة حقا؟

24!!سأكلمه صباحا و نرى

! ...عندي لك خبر أعتقد أنه سیسعدك

! ... فكر بسرعة ! سأهرب إذن
25

.25عملك سیكون دعما لنا

! ...29مرحلة التجریب ستنتهي بسرعة، و أرید أن أراك دائما هنا

 34سیستغل وجوده هنا لیركب على متن سفینة محاولا الهرب !غیرك كان

 35فلن ینتهي حلمه فقط.–و سیفشل –یشعر أنه لو فشل

! 37سنظل حمیرا داخل إسطبل السادة

! ...39و سأموت لو لم أعمل

.لو توقفت عن العمل سأموت

...سأعتمد علیك یا ابني
40

.43سیبقى في المستشفى
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والده على راتبه الذي لن یأخذه منه إن هو مات.ربما سیبكي

...كان یشعر أنه یمضي إلى اللاشيء و سینتهي إلى اللاشيء

.سینتهي كما انتهى الشیخ ''إبراهیم'' حاملا أحزانه الشخصیة

47

 یتخیل نفسه فجأة یمشي معها في شارع طویل متأبطة ذراعه كدعوة صریحة

.إلى الحب...الحب ؟
49

51الولد آجلا أم عاجلا...سیكون لك

 سوف یطمعون فیه إن لم ینجب الولد، و سیطمعون في بناته لأجل أن یرثوا

تلك الدكانة الصغیرة التي یقتات منها البسطاء

.لم یكن لیصدق أن فتاة مثلها ستوافق على الخروج مع شاب مثله

57

...58سنقفز من هنا و ندخل

.59لكن أتخیل نهایته دائما

.لو عرف أبي أني أخرج مع "لخضر" ماذا ستكون ردة فعله؟

 مع الوقت ازدادت قناعة أن ما فعلته سیغضب والدها و سیجعلها محل سخریة

من أختها... ! سیضحكان علیها ملء النفس...

.و لم یفكر أن الأمر سیدعو إلى الخرف

 قفه أي أب سیرفض أن یرى ابنته تصادق شابا دون أن یحدد ذلك الشاب مو

منها بشكل رسمي... !

60

 كانت في غایة الصدمة و هي تكتشف أنها تورطت في شيء سیقتلها والدها

إن عرف به.
61

! شعر بالذعر و هو یتخیل وجه أبیه إن هو صارحه برغبته في الزواج

 سیقول الجمیع إن "نجاة" الجمیلة و المتعلمة تزوجت من "لخضر" حمّال

المیناء.

62
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 صحیح أن الصورة سوف تثیر الكثیر من الغمز و اللمز و لكن لن یهمه ما

سوف یقال.

.63كم سوف یحتاج من العمر لیقف تلك الوقفة الواثقة و الصارمة

 فكر لأول مرة أن علیه أن یحتفظ بالمال الذي سیحصل علیه من هذه العملیة

بین یدي أبیه.سیسعى إلى أن یكون له المال و ألا یترك راتبه كله 

 .سیعودان إلى أطفالهما حاملین أشیاء ضروریة للبهجة

64

.66سیقول له الحقیقة و سیعود إلیه كاشفا عن أنیابه

.67هل سیجرؤ على سؤاله عنها

...70سیكون أداؤهم أفضل

.72بأني سأزور صدیقتي في الزقاق الآخر

! ...و لكنه سینساها

باكرا هذا العام... !بدأت تمطر ! سیأتي الشتاء
73

! ...74سأذهب الآن ...سأنتظرك غدا

! ...76سأحاول

.علینا أن ننهیه أبي سیقتلني لو عرف أني كنت أخرج معك

 و لكني متأكدة أنك ستجد إنسانه أحسن مني و سیكون وضعك وقتها

أفضل... !

! ...سأشتري ثیابا جدیدة

77

 78جدیدة من تعبیر !على الأقل أنا سأشتري ثیابا

! ...نجاة" لیست وقحة، و سأتزوجها"

.و لا وسیما لیقول إنها ستتباهى بجماله أمام رفیقاتها
79

80ماذا ستقول عندما تراه بلباسه الجدید...؟
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! ...ستبقى بائسا و خبیثا دائما

 .سیقول لنوح إن ابنته تستحق من هو أفضل من ابنه لخضر

كما كان.سیعود مطیعا منكسرا
81

...سأرد على "السي حسان" و أخبره أنني موافق

.سیأتي نصیب الزهرة و سلمى
84

.85"نجاة" ستخطب هذا الخمیس

.88لأنه سیتزوج من تلك الجمیلة التي كانوا یشتهونها في سرهم

.89لأنه یدرك أنه سیخرج الخاسر من كل الحكایة

 90سیتلقى ضربات جدیدة.رفع لخضر یده إلى وجهه معتقدا أنه

....لكن لا أحد سیقول أنه رأى ضابط شرطة

 سأكتب لك رسالة طبیة تسلمها إلى مسئولیك في العمل لأجل أن ترتاح لمدة

أسبوع.

91

....خیل إلیه أنه سیفقد أخر ید دافئة

! ...ستذهب یا سیدي

.نعم سأذهب یا لخضر

 عندما یكتشفون أن حقوقهم هؤلاء العمال سیرفضون الاستغلال و سیثورون

ضائعة 

.و مع هذا سیشعر بالیتم من بعده

93

.سوف یكون مكانه اللیلي

سیشرح لك حارس النهار ما علیك القیام به

.سوف نتقاطع كثیرا في الأیام القادمة

96
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98هل هذا هو العمل الذي اعتقد أنه سیغیر حیاته؟

99

...و أنه سیكون محترما لدقائق أخرى

هل كانت ستعرفني لو رأتني الآن ؟

.سوف تبقى إلى منتصف النهار من یوم غد

100

 عندما تتزوج ستنسى هذه الحركات...سیجعلك الزواج تهمل في لبسك و

شكلك.
102

.106..... وجه المدینة التي ستستقبل الزوار القادمین من الخارج

العدید من الناس.لأول مرة أصبح یشعر أنه یحرس شیئا فظیعا سوف یقتل

أحس أن أي رد سیقوله قد یكلفه الكثیر
107

! ...108یفكر في عدد الأشیاء التي سیطلبها

كیف سیكون شكله حینها ؟

ما نوع البضاعة الفاسدة التي سیتم توزیعها على الفقراء ؟

.لو اكتشف أمره فسیعني هذا نهایته بالسجن أو بالقتل

109

اعتقد أنه سیعثر على غداء فاسد لیجد نفسه كیف یمكن تخیل وجه شخص

أمام سلاح ؟
110

 لا شيء یعلو فوق هذه الصنادیق التي ستشعل حروبا ما في مكان ما و

ستصنع ضحایا في جهات ما.
112
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.خیل إلیه أنه سینهار على الأرض من شدة الخوف...

هل ستنتهي حیاتي اللیلة ؟
113

 114الخامسة .سیأتون بعد أن دوي صوت الرصاصة

116سیقول الجمیع: عاش ما كسب و مات ما خلى ؟

! ...ستكون بخیر لا تقلق

.ستكون بخیر بعد أیام قضیتها بین الحیاة و الموت أنت محظوظ

! لا تتحرك، سیأتي الطبیب حالا

117

! ...118سیعرفون أنك أفقت و سیأتون إلى هنا

 سوف أتعرض للعقاب.لو عرفوا أني تكلمت معك في هذا الأمر

.فكر أن سلوكه الحسن سیشفع له عند رؤسائه في المخزن
119

.كان سیعرف كیف یرد و كیف یكون صادقا في رده

.یفكر أنها الوسیلة الوحیدة التي ستجعله یمرر الروایة

.فقد كان یعرف أن الارتباك أو التلعثم أو تغیر في الأقوال سوف یحسب ضده

123

 124كذبي ؟ هل یعلمون من البدایة ما جرى ؟هل اكتشفوا

 و هو إن قال الحقیقة سیموت و إن كذب فسیكون له خیار البقاء إلى أن

یكشف الجمیع كذبه.
125
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 سوف لن تبقى في هذا المستودع بل ستبدأ عملك الجدید من الأسبوع القادم

في مستودع آخر سیدلك علیه رئیس الحراس.
127

 ابنا طیبا كما قال الذین سألوا عنه ؟هل یمكن أن یكون

 كان ثمة شخص آخر سیحمل له تقریرا مماثلا و الفرق أن أحدهما سیقول

الحقیقة و الآخر سیكذب.

هل هناك فخ ینصب لي في الخفاء ؟

128

 هل سیقضي حیاته في هذا الفراغ المرجع بین الشك و الخوف و عدم الأمان

  ؟
129

 130كومباس في مسرحیة ستنتهي بإعدامهالخوف من أن یكون مجرد

.هل سوف تتشاجر على اللاشيء

.و سیشعر كل واحد منهم أن حیاته مهددة
131

 سیدربك على بعض الأمور التي ستحتاجها في العمل مستقبلا و سیكون لك

وقت للدراسة. 
133

.یعرف أنها ستثیر غضبه...

 علیه بنفسي !تقریر سخیف كالذي حملته أول أمس سأحاسبك

! و ثق أن حسابك سیكون عسیرا

.بعضهم كان سیرتكب جنحة ضد الكبار

136

.و أنه لن یتغیر طالما سیضل بائسا...

...الذي بدوره سیوقعها باسمه
137

! سنتدرب على بعض المهام الإضافیة للقیام بها

.ستحقق حلم حیاتك بالدخول إلى الجامعة هذا العام

 یعة عما علیك القیام به... !سوف یعطیك فكرة سر

138
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! هذا "السي رضوان" الذي سیدربك على بعض الأمور

! ...مبروك علیك الجامعة ستدخلها بفصلنا

.ستحتاج إلى تدریب سریع على عمل السكرتاریة

.هل سیتعرفون علیه الآن لو رأوه في الشارع
140

! 141سوف تغیّر حیاته كلها

148إلى المكان نفسه.و لأنها تعرف أنه سیعود

.150یعرف أنه سوف یتم فهمه كما أراده

...151هل ستنجینا الریاضة من جحیم جهنم

..كل شيء سیحل بالهدوء یا أبنائي

..سوف یزید من المشاكل
152

.153و بأهمیة أن یعمل في خدمة أولئك الذین سوف یحمون ظهره

! سیطلقون سراحه لأن الوزارة لن تسكت

.سیطلقون سراحه لأنه لم یفعل شیئا

 هل سیسمحون لنا بزیارته للاطمئنان علیه ؟

157

! 160سأكتب تقریرا شاملا أسلمه غدا یا سیدي

.فكر أن الجمیع سیحتاج إلى ضحیة لیكتب تقریره النهائي

.سوف ینامون قریري العین

! سیعیشون دونه

 .ربما سوف نشعر بالخیبة أنه لم یكن مهما كما اعتقدنا

161

...و غدا سینسى ما قاله

.سنتعلم الكثیر من الأشیاء قبل أن یراها
162
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 ..و كل واحد سوف یورط الآخرین للبقاء على قید الحیاة

.سوف أزور المدیر بعد الظهر

 الزیارة مباشرة هو الذي سیتصرف لو حدث أي طارئ ! عموما سأعود بعد

لأغلق المكتب بنفسي... !

163

.عن قریب سوف یسرع إلى إطلاق سراحهم لیعودوا إلى الجامعة

....فكر فجأة أن علیة زیارة المدیر كما سیزوره كل الأساتذة

 لقد اتصلت من هاتف عمومي بمكتب مفتش التعلیم و سوف یبلغ الوزارة

بدوره...

164

165علیه هذا الیوم البائس..بقي لخضر ینتظر ما سینتهي

167هل سیطرح علیه سؤالا سخیفا لإثارة الانتباه أم أنه سیسأل السؤال الأهم؟

..و إن ارتباكه سوف یثیر الاشتباه به

 و عن المدیر الجدید الذي سوف یتم إحضاره إلى الجامعة سوف یعتبرونه

ضخما یورطه في مذنبا إن تم اكتشافه الآن، و سیجد من یكتب عنه تقریرا 

أشیاء لم یكن ینویها.

یفكر أنه سینال العقاب لمجرد تجاوزه الخط الذي یفصل البهو العام

169

.هناك جهة سوف تستقبل الفارین و تدربهم على العمل

! لأن حیاتنا كلها صارت مرتبطة بالعملیة سوف نقوم بها إلى النهایة

.الاجتماع سیكون هنا و في أماكن أخرى

170

ستكون تحت أعیننا. و

 سیكون "جعفر" مسؤولا أمامي فیما یخص المخبرین و "كریم" سیكون لدیك

مهمة جدیدة تبدأ من یوم السبت.

.سوف نجد "السي عمر" هناك لیشرح لكَ بالتفصیل مهمتك

171
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 و ستكون مسؤولا أمامي عن نجاح عملك في الشرق رفقة زملاء آخرین

سنحدد أسماءهم فیما بعد.

 172د أن أتفرغ سوف أتصرف بشأنه.بمجر

.173أخبره أن المدیر سیأتي الیوم

.175سیكون حظك كحظي

.سیحاول متظاهرا بأهمیة المریض بالنسبة إلیه

.فهو في النهایة سیظل معهم إلى سقف للتعایش

.سیكون بخیر إن شاء االله

179

 الزیارة.كانت تعرف أن زیارات الناس سوف تنتهي بمجرد انتهاء سبب

.و أنا أیضا متفائل أن المدیر سیعود إلى البیت
180

.كأنه سینقض على محدثه لیفترسه

.و إرسال ابنته إلى الخارج كان سیجبره على مسح أحذیة الكبار
181

.182كان یعرف أنه لو فعلها سوف یتنازل بعدها عن قناعاته

.سیلقون القبض علیه لا شك

 الأسطوانة....لكنهم سوف یكررون هذه

 الناس إن أحس بالخطر یهدد بأمنها سوف تنسى أنها جائعة و غیر حرة و

بائسة !

183

 كان یدرك أن دوره الذي یكاد ینتهي یعني بدایة دور فرید و إبراهیم الذین

سوف توكل إلیهما مهمة تأجیل الصراع داخل الجامعة.
185

 187تفكر في غیرها !سیكون قریبا عندما نجد الفتاة التي تجعلك لا

هل كانت حیاته ستتغیر لو كان "السي الطیب" والده ؟

.ربما كان سیواصل دراسته و ینجح و یعمل في أي شركة من الشركات
188
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.ربما كان سیواصل دراسته و ینجح و یعمل

 تساءل ماذا سیقول له أصلا غیر الكلمات التي لن تعني شیئا ؟

 علیه الیوم ؟هل كان سیتحول إلى ما هو
189

.ستجدها إن شاء االله فأنت شاب یستحق كل الخیر

.سیضحكون قائلین: هذا هو العدل في القسمة
194

195هل سیعود محطما أم منتصرا و مبهجا ؟

200هل كان سیتغیر لو لم یقتل ذاكرته القدیمة ؟

! 202ستزوره ثانیة أم أنك نسیت بأنك طلبت ید ابنته

 203سیتغیر حقا لو رحل ؟هل كان

! 207سوف یتحول الانتقام إلى خسارة محمولة على الأكتاف

.208و أن القادم سیكون جیدا بالنسبة لابنته التي قبلت به دون نقاش و لا تساؤل

.214سیصبح الناس غیر مقتنعین بالجامعة

 التغییر.و كان یدرك أن هؤلاء الذین یخاطبهم سینهض واحد منهم لأجل

.و سیعطي الاعتقال للباهي بطولة قد لا یستحقها
216

221و من سیقتله؟

...223فقلة جدا من ستحتمل معك الألم، بینما سیختفي البقیة

 و لهذا لم یشعر أن الذي سوف تعلن خطبته على ابنة "السي الطیب" شخص

یعنیه !

 الملمع....بحیث سینظر الناس إلى حذائه، و سیعرفون من حذائه

226

! أرید باقة جدیدة تلیق هدیة لصدیق سیخطب الیوم

.و ابتسم البائع و هو یبارك لصدیقه الذي سیخطب

..فكر في نفسه عن إحساس شخص سیهدي هذه الباقة

227
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! 229كل واحد یراهن أنه سیصل قبل الباخرة إن قذف بنفسه في عرض البحر

تزوجها یفعل ذلك أیضا...ربما لأنها شعرت أن الرجل الذي سی

..لتبدو في أعین الجمیع الفتاة التي سوف تظل عانسا عن قضاء و قدر

..و لم تكن سعیدة و هي تشعر أنها سوف تعیش تعیسة

230

.و سوف ینسى الأمر سریعا لأن العمل هو الذي یتحكم في مزاجه

..لأنه یعرف أن لخضر سوف یتصادم آجلا أم عاجلا
231

 الجامعة أبوابها بعد فترة و أثناء هذه الفترة سیكون من السهل توجیهك ستغلق

نحو مهمة أخرى.
232

.. 234هل كان سیشعر بعدها بالانبساط و هو یتحول إلى فأر تجارب

.235الأغبیاء من الناس معتقدین أنهم سیفرون من خارطة العالم

 إن لم یضایقك الأمر یا أفكر أن الأمر سیسعدها لأنها سوف تغیر الجو، هذا

عمي "الطیب"!

.إن رأت "نجاة" الأمر مرفوضا سأحترم رأیها

 و أن رجلها شبه المشلولة سوف تعیقها و بدل أن تغیر جوا سوف یزید

إحساسها بالإكتئاب.

! سأعود بعد ربع ساعة

236

 رغبتي في الحدیث معك ستكون ضد رغبتك لو لم توافقي على الجلوس معي

كما الآن.

.ستكونین زوجتي و هذا أهم شيء

237

.240لم یشك أحد أنه سیغیب أسبوعا لیتزوج

!سأذهب، لن أتأخر

! سأنتظر لنتعشى معا
242
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!243سننزل هنا و ننتظر

! معلوماتنا دقیقة، و السیارة سوف تمر من هنا بعد نصف ساعة على الأكثر

 حاجزا هنا لیكون نعم هنالك حاجز أمني غیر بعید من هنا سوف ننصب

الأمر بدیهیا !

244

.246و أنه سیستیقظ منه لیجد نفسه في فرشته القدیمة

247متى سنذهب ؟

هل ستأتي معي لرؤیة والدي ؟

.و تعرفین أنني أحبه و أحترمه سیأتي معك لرؤیته
248

.249كان "لخضر" یعرف جیدا أن نهایة "الباهي" ستكون مأساویة

 بفكرة أن ابنه سیكون جمیلا.و كان سعیدا

.هل كان سیعیش هذا القدر العجیب لو أحبه والده ؟ هاهو سیصبح أبا

 ،سأربي ابني على الحب

253

.254لأن الجمیع سیقول أنها ما كان علیها أن تتزوج و هي مریضة

.فكر أن ثمة من سیحلق بهما في مكان ما

.لم یكن یعرف اسم الضحیة التي ستقضي نحبها
256

.258جماعات ترى نسبة نجاحاتها مرتبطة بعدد الجثث التي ستخلفها في طریقها

.262سوف نعود إلى قواعدنا طبعا

.263سوف نقیس قدرتك في العملیة نفسها التي فشل فیها جعفر ستكررها بنفسك

 بعضهم فقد طعم الفرح من خوفه على أبنائه من الموت في حاجز مزیف، أو

ستقتل كل الأبناء الجمیلین الطیبین.برصاصة 

.یحلمون بالأمن و یصرخون سنتنازل لكم عن الخبز الحریة لأجل الأمن

266

.268كان یرید أن یتأكد بنفسه من أن الخطة سوف تتبع بحذافیرها منعا لأي خطأ
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270شعر بالعرق یتصبب منه و هو یفكر أن الجمیع سیقتلون اللیلة

 سیكتشفون غدا یتمهم في غیاب رجلین أحبا الوطن و كرها و فكر في الذین

اللصوص فیه !
271

 سعداء و هم یحضنون أبناءهم المحظوظین بالثروات التي سوف تبقى لهم بعد

عمر طویل
273

 الذین یعتقدون أن التحكم في الأوضاع سیكون بقصائد الشعر الغزلیة و

بالإلیاذة...

...سیقولون بصوت واحد

274

275ارد الإرهابیین حتى نتخلص من آخرهم..سنط

.279و أن ابنها سیكون بخیر لأن االله یسمعها

.كان سیقول شیئا لكنه تراجع

هل سیصدقه؟
285

.287سآخذ الكتاب بمفردي... شكرا على تعاونكم

! لا یا سیدي یمكنني الاتصال بها فیما بعد و سوف تتفهم

   .امرأة ستنظر إلیه بحب و فخر، لأنه سیلبس لأجلها البذلة العسكریة
290

! 294بذلة ینظر إلیها البسطاء باحترام لأنهم یعرفون أنها ستذلهم ذات یوم

296لا تقلق ستكون بخیر

.....297اعتقد أنه سیكون أول من سیأتي، لكنه

...298كنت سآتي لزیارتك أمس یا سیدي

299جیدة و ستكون قریبة منك أیضا.الرعایة

.301كان یعرف أن الأیام القادمة ستكون حاسمة

 302یرید استثمار بعضها في صفقات یعرف أنه لن یتعب فیها و سیكسب كثیرا
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منها.

....303سأفعل یا سیدي

! 304سأشعر و كأن والدي حضر عرسي

.306ستحتفل بعید میلادها الاثنین القادم

......سألتني أمس إن كنت ستقبل دعوتها لعید میلادها یا سیدي،و

! 308لا یهم كیف سنذهب، المهم أنا جاهز

 كان یدرك أن العقاب سیكون قاسیا و أنه سیصلي في آخر المشهد لرصاصة

الرحمة التي ستقتله إلى الأبد.
310

 311یطرده.في زمن آخر كان سیتناول سیجارة و یدیر ظهره لمحدثه كأنه

...312و وقف حسین معها لیقول سأساعدك

...313لكنهم سیعودون دائما لأنه وطنهم

! سیعود ذات یوم إلیك

...315هل سیقبل ابنه تفاصیل الجرائم التي اقترفها باسم الواجب

هل سیتقبل حقیقة لو قالها له مبررا أسباب ابتعاده عنه كل تلك السنین؟

 سیحتاج إلى قوة فولاذیة أو أن ابنه سیعرف بحاسته الخاصة كم أحبه شعر أنه

و كم یحبه... سیقول له ذلك في رسالة....

متیّقنا أن حبه الواضح سیشفع له أمام قلبه

...بینما البشر سیكتفون بالإدانة

316

.318و سیأتي الیوم الذي أغادر فیه منصبي

 هل سیكون مَثلهُ الأعلى بعد أن یقرأها؟

هل سیعیش ؟
319

! 322سأطلب من السائق أن یوصلك إلى البیت
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! ...323ستدعو االله لأجله

.325هل كانت ستشعر بأمومتها نحوه لو كان بائسا

.326سوف نتمسك بالأمل لأننا نحبه

.ذكر بأنه كابوس و سیستیقظ منه
328

 قلیل.ستشرق الشمس بعد

!329ألا ترى أنك نجحت بعیدا عني أكثر مما كنت ستنجح لو بقیت معي

 هل كانت ستنجب له "حسین" لو تزوجها ؟ كانت ستنجب له شابا یجد في

واقعه سببا كافیا لیهرب....
330

...،331ستخبره حین یكون الوقت مناسبا لكلاكما

! سیكون لنا وقت لنحكي في ذلك
332

 أنه سیتجاوز الخطر و ألا شيء یهم بعدئذ !كان یدرك
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جدول ضبط المصطلحات:

المصطلح بالفرنسیة المصطلح بالعربیة

Prolepse استباق

Prolepse externe استباق خارجي

Prolepse interne استباق داخلي

Analepse استرجاع

Analepse externe استرجاع خارجي

Analepse interne استرجاع داخلي

Structure بنیة

Ordre ترتیب

L’ordre temporel زمنيترتیب

Récit itératif تكرار الحدث

Récit répétitif تكرار السرد

Fréquence تواتر

Ellipse ثغرة                 

Ellipse حذف

 L’ellipse explicite  معلنالحذف ال

 L’ellipse implicite  ضمنيالحذف ال

Dialogue حوار

Le temps زمن

Durée مدّة

Portée مدى

Distance مسافة
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Scène مشهد

sommaire ملخّص

Monologue intérieur مونولوج داخلي

Fonction وظیفة

 Pouse  وقفة

Description وصف

Action حدث
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